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تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف، 
رئيس مجلس إدارتها، وتخلفه عن سداد استحقاقات 
مالية للدولة. وبينما يجري إغراق وسائل الإعلام- 
»الـــمـــعـــارض« و»الـــمـــوالـــي« والـــخـــارجـــي- بتحليلات 
من كل شاكلة ولــون، نرى محاولات بيّنة لتوظيف 
المسألة للترويج لثلاثة أوهام كبيرة، بغرض إخفاء 

حقيقة واحدة جوهرية.
الوهم الأول، هو: أنّ المسألة برمتها تعكس صراعاً 
وتــقــاســمــاً طــائــفــي الــطــابــع ضــمــن الــنــخــب الــحــاكــمــة؛ إذ 
لــيــس هــنــالــك »أفـــضـــل« مــن الــســتــار الــطــائــفــي لتضليل 

الناس ولتغطية الحقائق.
الوهم الثاني، هو: أنّ »قضية رامي« تعكس صراعاً 
إيـــرانـــيـــاً روســــيــــا؛ً ونـــــرى ضــمــن هــــذا الـــوهـــم روايـــــات 
ــتــــارة يـــكـــون رامــــــي »روســـــيـــــاً«،  عــــديــــدة مـــتـــضـــاربـــة، فــ

وتارة أخرى »إيرانياً«، وفقاً لمزاج المؤلف.
الوهم الثالث، هو: أنّ ما تقوم به »الحكومة« اتجاه 
ســيــريــتــل، هــو خــطــوة كــبــيــرة ضــمــن »عملية مكافحة 
الفساد«؛ هــذه العملية المستمرة منذ عقود طويلة، 
والـــتـــي كـــانـــت نــتــيــجــتــهــا دائـــمـــاً وأبــــــداً أن الــفــســاد كــان 
الــنــاس وتعبهم  قــوت  يكبر ويكبر ويتعملق ويلتهم 

ودماءهم بشكل متزايد يوماً بعد آخر.
إنّ مـــحـــاولـــة إيـــهـــام الـــنـــاس بـــــأنّ مـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد قد 
بــدأت عبر تحصيل الاستحقاقات غير المدفوعة من 
سيريتل، والتي يمكن إدراجها تحت خانة »التهرب 
الـــضـــريـــبـــي«، هـــي مـــحـــاولـــة شـــديـــدة الــــبــــؤس؛ الــفــســاد 
فــي ســوريــة هــو فساد منظومة بأكملها، فساد كبير 
ومـــتـــغـــوّل ويــســيــطــر عــلــى مــفــاصــل جـــهـــاز الـــدولـــة ولا 
يمكن اقتلاعه بحال من الأحوال بأيدي المستفيدين 
منه، بل حصراً بأيدي المتضررين، أي بأيدي عموم 

الشعب السوري، وعبر الحل السياسي.
ــــد عـــلـــى فــســاد  ــ ســـيـــريـــتـــل لـــيـــســـت أكــــثــــر مــــن مــــثــــال واحـ
المنظومة، وهذا الفساد ليس مقتصراً على عدم دفع 
استحقاقات الدولة أو التأخر في دفعها، بل ابتداءً من 
تأسيسها وتوقيع العقد معها وصولًا إلى نسف العقد 
انتقال ملكيتها كاملة للدولة عــام 2015،  نفسه لمنع 
وبقرار حكومي؛ أي أنّ »الحكومة« تبرعت بشرعنة 

سرقة أملاك الدولة، وعلى الملأ.
الــحــقــيــقــة الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي تــســعــى الأوهـــــــام الــســابــقــة 
لإخفائها، لها جانبان أساسيان. الأول: هو أن نشوء 
ومسيرة سيريتل هما تعبيران عــن جوهر علاقات 
ركنين  عــلــى  تــقــوم  نيوليبرالية  اجتماعية  اقــتــصــاديــة 
ثابتين متلازمين: فساد كبير في الداخل مترافق مع 
تخريب كل إنتاج حقيقي، وتبعية اقتصادية- كانت 

ولا تزال- للغرب.
الثاني: أنّها مجرد مؤشر على أنّ الفاسدين الكبار، 
ولمعرفتهم اليقينية بأنّ التطبيق الكامل للقرار 2254 
بـــات عــلــى مــرمــى حــجــر، بــمــا يعنيه ذلـــك مــن تغيرات 
كبرى قــادمــة، قــد بـــدأوا عملية مــركــزة عالية للثروة، 
بــوصــفــهــا أداة أســاســيــة )مـــن وجــهــة نــظــرهــم( ســـواء 
في المرحلة الحالية )لإعــاقــة وتأخير الــحــل(، أو في 
المرحلة اللاحقة، للعمل السياسي ولمحاولة الحفاظ 
عـــلـــى الــهــيــمــنــة عـــلـــى اتــــجــــاهــــات الـــتـــطـــور الــمــســتــقــبــلــي 

لسورية.
»قــضــيــة ضريبية«،  ليست  سيريتل  فـــإنّ  بالمحصلة، 
بل قضية اقتصادية اجتماعية وسياسية بجوهرها، 
كــمــا الــحــال مــع الــفــســاد الكبير كــكــل. وحــلّــهــا لا يكون 
باستبدال ناهبين بناهبين، وإنما باجتثاث الشريحة 
ــقــــرت ودمــــرت  الــنــاهــبــة بـــأســـرهـــا، والـــتـــي ســـرقـــت وأفــ
الدولة والشعب على مدى عقود طويلة، يداً بيد مع 
التخريب والنهب الغربي بأشكاله المتنوعة، سواء ما 
ظهر منه خلال سنوات الأزمة والعقوبات والإرهاب، 

أو ما ظهر قبل ذلك تحت أشكال وأسماء متنوعة.

 سيريتل... 
»قضية ضريبية«؟
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

بأنها  المستمرة،  بتصريحاتها  صرعتنا  الــحــكــومــة، 
ســـتـــدعـــم الإنـــــتـــــاج، وســـتـــقـــلـــع بـــالـــمـــعـــامـــل وســتــســاعــد 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، بــــإعــــادة تــشــغــيــل مــعــامــلــه، وتــعــقــد 
الــمــؤتــمــرات والـــلـــقـــاءات مـــع الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــاد الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة  ورجـــــــال الأعــــمــــال مــــن أجـــــل إيــــجــ
ــعـــوبـــات عـــنـــهـــم، وتـــســـهـــيـــل الإجـــــــــراءات  بـــتـــذلـــيـــل الـــصـ
ــــى آخـــر  ــالـــيـــة كـــبـــيـــرة إلــ بـــمـــا فـــيـــهـــا دعـــمـــهـــم بـــمـــبـــالـــغ مـ
آذانــنــا بسماعها؟ ولكن  التي يُشنفّون  الأســطــوانــة 
عــلــى أرض الـــواقـــع لا شـــيء يــتــغــيــر تــجــاه الــقــضــايــا 
ــــواء فــــي الــقــطــاع  ــتـــاج والـــصـــنـــاعـــة ســ الــمــتــعــلــقــة بـــالإنـ
الخاص أو معامل قطاع الدولة، لتبقى تلك الوعود 
وعــــوداً لا تغني ولا تسمن مــن جـــوع، خــاصــة مع 
وجـــود الــكــورونــا الــتــي جعلت الــمــعــامــل خــاويــة من 

عمالها الذين في فقرهم وعوزهم يتخبطون.
بينما في المقلب الآخــر، لا نــرى طحناً بل وعــوداً 
يوعدون الناس بها، مثل: تنزيل الأسعار وضبطها 
ــــن الــــــزمــــــن، وكـــــــــأن الـــــمـــــوضـــــوع هــو  ــــرة مــ ــتـ ــ خـــــــال فـ
)أوكازيون( يتسابق فيه المسؤولون بالتصريحات 
والوعود التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ليبقى 
يتغنى بمجد  والغني  فقره  بعذابات  يترنح  الفقير 

المال الذي نهبه من فقرنا ولقمة عيشنا.
فــي الــســابــق قـــال رئــيــس الــــــوزراء لأعــضــاء مجلس 
ــــي تــــطــــرحــــونــــهــــا،  ــ ــتـ ــ ــ الــــــشــــــعــــــب: لا حــــــــل لــــلــــقــــضــــايــــا الـ
والـــحـــل كــمــا قــــال: أعــطــونــي 25 مــلــيــار دولار، وأنـــا 
ــلـــوبـــة مــن  ــــل الـــقـــضـــايـــا الـــمـــطـ عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــحـــل كـ
الــحــكــومــة، ولا نــــدري إن كـــان هـــذا الــمــبــلــغ الضئيل 
ــلــــح لــــحــــل أزمــــــــــة بــــحــــجــــم الأزمــــــــــــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  يــــصــ
والــــضــــروريــــات الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الــشــعــب الـــســـوري، 
 ولــكــن مـــاذا يعني هـــذا الــكــام الــصــريــح والـــواضـــح؟
يــعــنــي: أنــــه لــيــســت هـــنـــاك حـــلـــول بــالــمــدى الــمــنــظــور 
الــوعــود والتصريحات  وغير المنظور، وأن جملة 
والــخــطــب مــن فـــوقِ الــمــنــابــر هــي رمـــاد يــجــري ذره 
فــي عــيــونــنــا، والــدلــيــل جملة الأزمــــات الــتــي يعيشها 
شعبنا أزمـــة، كــهــربــاء.. أزمــة غـــاز.. أزمــة مـــاء.. أزمــة 
مازوت.. أزمة كبيرة في أجور العمال أزمة حقيقية 
فــي المعامل، الــتــي تــوقــف جــزء مهم منها أو تعمل 
ــبــــح عـــمـــالـــهـــا مـــهـــدديـــن  ــتـــــي أصــ ــ بـــطـــاقـــتـــهـــا الــــدنــــيــــا، والـ
بالتسريح، وقبل التسريح مهددون بالجوع، لأنهم 
يتقاضون الآن نصف أجرهم المقطوع إن استمروا 
بقبضه، والكل يعلم أن الحد الأدنى للأجور 47000 
ألف ليرة سورية، وبالله عليكم: ماذا يفعل العامل 
ــــذا الــــحــــد؟ ولا  ــــر مـــقـــصـــوف عـــمـــره إلـــــى هـ بـــهـــكـــذا أجـ
ــــدرون بما  نــــدري إن كـــان أصـــحـــاب الــحــل والــعــقــد يـ

وصلت إليه أوضاع العمال!
إن الــمــبــالــغ الـــتـــي تــطــلــبــهــا الـــحـــكـــومـــة، مـــن أجــــل حل 
أزماتنا مــوجــودة، ولكن تحتاج إلــى قــرار سياسي  
ــة، الــتــي يعيشها شــعــبــنــا، وهـــي ليست  ــ بــحــجــم الأزمـ
قـــادره على اتــخــاذه، قـــرار يعبر عــن إرادة الشعب 
الــســوري في الــخــروج من أزمــاتــه، التي جــزء منها 
أزمــــتــــه الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، والـــشـــعـــب ســـيـــكـــون ســــنــــداً لــمــن 
يتخذ هذا القرار الوطني، وهو تأميم مراكز النهب 
الكبرى في البلاد، وهي معروفة »للكبير والمقمط 
بــالــســريــر«، وعــنــدهــا لـــن تــحــتــاج الــحــكــومــة وتطلب 
ــيـــره، تــأمــيــن  مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب أو مـــن غـ
مــبــلــغ بــســيــط كـــالـــذي طُـــلـــب، مـــن أجــــل حـــل الــقــضــايــا 
التي يطالب بها ليس أعضاء المجلس، بل الـــ%90 
من الشعب السوري، فهل يأتي أحد ويفعلها؟ إنه 

الشعب المقهور لأنها ثروته!

بصراحة

الحل عند الحكومة لكن كيف؟ 

	ǧأديب خالد

ــــادة مـــا يــتــم بــيــع الــقــطــاع الــعــام  وعــ
ومــــصــــانــــعــــه تــــحــــت حــــجــــج كــــثــــيــــرة، 
أهمها: أن هذه المعامل والمصانع 
خاسرة، وهي عملياً ليست خاسرة 
ــــرة بــــفــــعــــل الــــســــيــــاســــات  ــــسـ ــــخـ بـــــــل مـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة والـــفـــســـاد 
الــذي قادها نحو الخسارة تمهيداً 

لبيعها للقطاع الخاص.

 الليبرالية تفتح
 أبواباً واسعة للفساد

أن  يُــــــــــــــــــــروج  الـــــــبـــــــعـــــــض  كــــــــــــــان  إذا 
بــالــلــيــبــرالــيــة يــمــكــنــهــا الـــقـــضـــاء عــلــى 
الـــــــفـــــــســـــــاد الـــــــــــــــذي اســـــــتـــــــشـــــــرى فـــي 
وأن  الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة،  ــا  ــ ــنــ ــ ــاتــ ــ ــــســ ــــؤســ مــ
القطاع الخاص وحده القادر على 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد والــــروتــــيــــن فــهــذا 
الليبرالية  مـــردود عليه، لأن  كــام 
نــفــســهــا تــعــنــي عـــقـــد صـــفـــقـــات فــســاد 
ــا بـــيـــع  ــ ــهـ ــ ـــــن خـــــالـ ــــري مــ ــــجــ ــــرى يــ ــبــ ــ كــ
الــــــقــــــطــــــاع الـــــــعـــــــام بــــــأســــــعــــــار بـــخـــســـة 
ــا  ــمــ ــــدديـــــن وربــ ــــحـ ولـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـ
ــارج، فــالــلــيــبــرالــيــة  ــالــــخــ مــرتــبــطــيــن بــ
تُعمق الفساد وترفع من فاتورته، 

ومن راكــم الأمــوال من خلال نهب 
القطاع العام هو نفسه يأتي اليوم 
لــيــصــبــح مـــســـتـــثـــمـــراً لـــلـــقـــطـــاع الـــعـــام 
زاهـــر للاقتصاد!!  واعــــداً بمستقبل 
فــالــلــيــبــرالــيــة أداة لــســيــطــرة الــفــســاد 

على البلاد.
ــاد مـــرتـــبـــطـــيـــن  ــ ــــســ ــفــ ــ ــيــــة والــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
ــاً عــــضــــويــــاً لا يـــمـــكـــن فــصــل  ــ ــــاطـ ــبـ ــ ارتـ
أحـــــدهـــــمـــــا عــــــن الآخــــــــــر بــــــــل، يُـــعـــتـــبـــر 
الفساد ممهداً لليبرالية، والليبرالية 
ــاد  ــفــــســ ــــمـــــق وتـــــــوســـــــع دائـــــــــــــرة الــ ــعـ ــ تُـ
وتـــــرفـــــع مـــــن خــــطــــره لـــــدرجـــــة أنـــهـــا 
تهدد وجود البلد بحد ذاته، بسبب 
ما تسببه من فقر لأغلبية الشعب 
ــــى اضــــطــــرابــــات اجــتــمــاعــيــة  إلــ أدت 
وســيــاســيــة تــحــولــت إلـــى انــفــجــارات 

أمنية وإرهاب. 

 المشكلة بالسياسات
 وليست بالأشخاص

الـــحـــكـــومـــة  كــــــــام  إذاً  ــيـــم  ــقـ ــتـ يـــسـ لا 
ــــن مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد والــتــضــيــيــق  عـ
ــلــــى أحـــــــد رجــــــالاتــــــه فـــــي ســــوريــــة  عــ
وهــــي تــطــبــق ســيــاســات اقــتــصــاديــة 
ليبرالية، بل ستكون عملية تغيير 
وجوه لا أكثر ولا أقل ، فلا يمكن 

ــا أن يــكــافــح  لأي أحـــــد أو جـــهـــاز مــ
ولو الفساد الصغير، لأن الليبرالية 
تــدفــع جــمــيــع فــئــات الــمــجــتــمــع نحو 
الفساد لأن بقاء المواطن على قيد 
الحياة مرتبط بتأمين احتياجاته، 
وهو لا يستطيع تأمين احتياجاته 
المعيشية سوى عن طريق الفساد 
بسبب حصر الــثــروة الوطنية في 
أيـــد قــلــة قــلــيــلــة، ولا يــبــقــى للأغلبية 
ســــوى الـــنـــذر الــقــلــيــل وســتــتــصــارع 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا وســـتـــرتـــكـــب الـــجـــرائـــم 
للحصول على مــا يبقيها على قيد 

الحياة.
لا مكافحة للفساد إلا بالديمقراطية

ــــة الــــحــــريــــة  ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـــــمـــــا تــــعــــنــــي الـ
لـــــــلـــــــمـــــــســـــــتـــــــثـــــــمـــــــريـــــــن فــــــــــهــــــــــي تـــــعـــــنـــــي 
الشعب  فــئــات  لباقي  الديكتاتورية 
ترافقها  لــم  الاقتصادية  فالليبرالية 
ــيــــة ســــيــــاســــيــــة كــــمــــا سُــــوقــــت  ــبــــرالــ ــيــ لــ
لــنــا، بـــل تــرافــقــت مـــع قــمــع للشعب، 
لمنعه من الاحتجاج على أوضاعه 
الــثــروة  على  وللحفاظ  المعيشية، 
بأيد قلة قليلة لا بد من جهاز أمني 
ــــوي يــقــمــع الــمــطــالــبــيــن بــحــصــتــهــم  قـ
مـــن الــــثــــروة، إضـــافـــة إلــــى الــوســائــل 
الناعمة الأخرى التي تُوهم الشعب 

بأن مشكلته ليست مع هؤلاء، بل 
ــهــــم وذواتـــــــهـــــــم، وأن مــا  ــــي أخــــاقــ فـ
يعانون منه من فقر وجوع سببه 

أفعالهم.
ومــكــافــحــة الــفــســاد تــحــتــاج لإطــاق 
حريات واسعة واحترام القوانين 
ــــق نــــــــصــــــــوص الــــــدســــــتــــــور  ــيــ ــ ــبــ ــ ــــطــ وتــ
وضــــــــمــــــــان اســــــتــــــقــــــال الــــمــــنــــظــــمــــات 
الــشــعــبــيــة والــمــهــنــيــة بــعــيــداً عـــن أيــة 
لــتــأخــذ دورهــــا فــي مكافحة  هيمنة 
الــفــســاد، وحــشــد طـــاقـــات المجتمع 
بأكمله في مواجهته، فالفساد بات 
يــشــكــل شــبــكــة عــنــكــبــوتــيــة متشابكة 
الــدولــة  ومسيطر على كــل مفاصل 

والمجتمع. 
ويــرتــقــي دفـــاع الجماهير والــعــمــال 
والأحــــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة عــــن الـــعـــدالـــة 
ــاربـــة الــلــيــبــرالــيــة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــحـ
والــــفــــســــاد، إلـــــى دفــــــــاعٍ عــــن الـــوطـــن 
مـــن أعـــــداء الـــداخـــل ومــهــمــة وطــنــيــة 

بامتياز.
فـــــــاشـــــــة: الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــتــــــي تُـــمـــكـــن 
ــــرة عـــلـــى  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــفـــــاســـــديـــــن مـــــــن الـ
الثروة بطرق قانونية عبر تمركز 
الـــــثـــــروة  بـــيـــد قـــلـــة قــلــيــلــة مــتــحــكــمــة 
تسمى عادة تجميلا لها بالليبرالية

الفساد سياسة..

 لا يتمثل الفساد بأشخاص معينين، بل هو سياسة تُمكن الفاسدين من السيطرة على الثروة بطرق قانونية، عبر تبني سياسات تخدم 
تمركز الثروة  بيد قلة قليلة متحكمة وتسمى عادة هذه السياسة تجميلا لها بالليبرالية الاقتصادية، التي تعني حرية السوق بتنظيم 
نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد عن طريق سحب يد 

الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بيع القطاع العام وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم في 
لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن 

الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال شركة »تازيازت« يبدأون إضراباً 
مفتوحاً عن العمل

دخل عمال شركة »تازيازت« في موريتانيا إضراباً 
مفتوحاً عن العمل، وذلك من أجل تحقيق مطالبهم 
التي ترفض إدارة الشركة الاستجابة لها والمتعلقة 
في صرف المكافأة السنوية، وإشراك ممثلي العمال 
في التدقيق في معاييرها المتفق عليها. وكان ممثلو 
عمال الشركة قد سطروا إشعاراً بالإضراب، وذلك 
احــتــرامــاً لــإجــراءات القانونية المنصوصة فــي هذا 
المجال، ويطالب العمال الموريتانيون في الشركة 
ــانـــب في  مــنــذ ســـنـــوات بــمــســاواتــهــم مـــع الــعــمــال الأجـ
الحقوق والامتيازات، كما يطالب العمال بتعويضهم 
عــن ســاعــات الــعــمــل الإضــافــيــة الــتــي نــفــذوهــا  حسب 
القانون الموريتاني، وكان العمال في العام الماضي 
قــد أعــلــنــوا الإضــــراب قبل أن يتوصل الــطــرفــان إلى 

اتفاق في آخر لحظة قبل موعد الإضراب.

كورونا لم يقتل روح الاحتجاج 
لدى العمال في العالم

لــم تستطع عــمــلــيــات الــحــجــر الصحي 
ــا وقـــــف روح  ــكــــورونــ بــســبــب وبــــــاء الــ
للمطالبة  الــعــامــلــة  للطبقة  الاحــتــجــاج 
العمال  عــيــد  فــي  المنقوصة  بحقوقها 
العالمي في معظم بلدان العالم، ففي 
اليونان تظاهر العمال، حيث اصطف 
ــتــــريــــن فــي  ــلــــى بــــعــــد مــ مــــتــــظــــاهــــرون عــ
صــفــوف دقيقة فــي ســاحــة سينتاجغا 
فـــــــي أثـــــيـــــنـــــا، الـــــعـــــمـــــال ارتـــــــــــــــدوا أقـــنـــعـــة 
ــــذوا تـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة  ــــخـ ــازات واتـ ــ ــفـ ــ وقـ
كــالــشــريــط الـــاصـــق لــتــحــديــد الأمـــاكـــن 
الدقيقة لوقوف المتظاهرين، ووضع 
ــــع بـــمـــربـــعـــات  ــــمـــــواضـ عـــــامـــــات عــــلــــى الـ

ملونة كبيرة.

	ǧنبيل عكام

وأخيراً، نستطيع القول: أنه لا توجد 
برنامج  بـــدون  نقابية حقيقية  حــركــة 
عــمــالــي واضــــح يــلــبــي مــصــالــح الطبقة 
العاملة، وإذا نظرنا إلــى واقــع الحال 
للطبقة العاملة خلال جائحة الكوفيد 
ــــن حـــيـــث مــطــالــبــهــا  ــلـــهـــا، مـ ــبـ 19 ومــــــا قـ
العمال  أنّ  نــجــد  المختلفة،  وحــقــوقــهــا 
قــد فــقــدوا الكثير منها، وخــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم. حــيــث 
تحيط اليوم بالطبقة العاملة ظروف 
ووقائع في ظل جائحة عالمية يحدق 
فــــيــــهــــا الــــخــــطــــر الأكــــــبــــــر عــــلــــى الـــطـــبـــقـــة 
العاملة، وهي التي عانت- أي الطبقة 
العاملة- منذ انفجار الأزمة عام 2011 
ما عانته من فقر وبؤس وشقاء في 
ظـــل شــكــل غــيــر مــســبــوق مـــن تــســارع 
الــنــهــب لــمــقــدرات وإمــكــانــات وثـــروات 
الــــبــــاد والــــعــــبــــاد، مــســتــغــلــيــن ظــــروف 
هذه الجائحة، هذا عدا عن منع تقدم 
وتــــطــــور الـــصـــنـــاعـــة وإعــــــــادة تــرمــيــمــهــا 
ــا إلّا لـــــــذوي الــــحــــظــــوة مــن  وتــــطــــورهــ
كبار الفاسدين والناهبين في البلاد. 

فشل السياسات الحكومية
صـــحـــيـــح أن جـــائـــحـــة الـــكـــوفـــيـــد 19 لــم 
تــفــرق بين غني وفــقــيــر، فهي تنتشر 
ــــاولات  ــــحـ ــمـ ــ ــيــــن الــــــنــــــاس رغــــــــم كــــــل الـ بــ
الــعــالــمــيــة لــمــنــع تــفــشــيــهــا كـــالـــنـــار، لــكــن 
المفارقة بين الغني والفقير في هذه 

الأزمة )الوباء( أن الغني يمتلك قوت 
أيـــام وأشــهــر لا بــل ســنــوات، غــيــر أن 
العمال قد ضاقت بهم السبل من قبل 
ــــات فـــي حكم  هــــذا الـــوبـــاء وبـــعـــده، وبـ
المؤكد أن أزمة هذا الوباء المستجد 
التي تعصف بالبلاد هــي أشــد وطــأة 
عــلــى الــعــمــال الـــفـــقـــراء. ونــتــيــجــة لــهــذه 
الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ولــــــفــــــشــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
الــبــعــيــدة عـــن مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وكـــافـــة الــفــئــات الــشــعــبــيــة، فــقــد أصـــاب 
الإحباط الكثير من الفئات الشعبية، 
وخاصة الطبقة العاملة، وفقدت الأمل 
بالمستقبل. مما قــد يــدفــع الــبــاد إلى 
تعريض الأمـــن الاجــتــمــاعــي وتماسك 

الــمــجــتــمــع إلــــى حـــافـــة الـــخـــطـــر، بسبب 
ــيــــة نــهــبــهــا  ــفـــســـاد وآلــ ــاهــــرة الـ تــــزايــــد ظــ
والاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى مـــــقـــــدرات الـــمـــال 
العام وتبديدها. من المؤكد أنه هناك 
تـــداعـــيـــات اقــتــصــاديــة لـــوبـــاء كـــورونـــا، 
لكن ليس على العمال تحمل تكلفته، 
ـــــاً  ــلــــى الـــــــدولـــــــة أن تـــضـــمـــن دخـ ــــل عــ بــ
مــنــاســبــاً لــتــكــالــيــف الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة 
للعمال كافة في قطاع الدولة والقطاع 
الخاص على حد ســواء، وليس عبر 
صدقات كما تفكر الحكومة، ويطالب 
بـــــه بــــعــــض الـــنـــقـــابـــيـــيـــن مـــــن خـــــــال مــا 
يـــســـمـــى الـــمـــنـــحـــة أو زيــــــــادة مــتــمــمــات 

الأجور وغيرها كما كان يجري. 

النقابات ليست جمعية خيرية
تــــدل الـــتـــجـــارب الــنــقــابــيــة الــســابــقــة أن 
محدودية مطالبها تــؤدي إلــى تغيير 
صفتها كــنــقــابــة، وتــتــحــول إلـــى مجرد 
جمعية خيرية بسيطة وتفقد قدرتها 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــال فـــــي صـــفـــوفـــهـــا، 
وخــاصــة فــي القطاع الــخــاص المنظم 
منه وغير المنظم، إن الترجمة العملية 
الــتــي تــؤكــد فيها الحركة النقابية عن 
وعــيــهــا اتــجــاه الــتــنــاقــض بــيــن مصالح 
الــعــمــال ومــصــالــح قـــوى رأس الــمــال، 
ــلــــمــــوس  هـــــــي وضـــــــــع بــــرنــــامــــجــــهــــا الــــمــ
واستخدام أدواتها النضالية المختلفة 
ــــامـــــات بــمــا  ــتـــــصـ ــ مـــــن احــــتــــجــــاجــــات واعـ
ــاهـــر والإضـــــــــــــراب، ولـــيـــس  فـــيـــهـــا الـــتـــظـ

انــتــظــار الــــوعــــود، أو انــتــظــار ســحــابــة 
صيف من الطبقة السائدة كي تمطر 
بعض الإصـــاحـــات. ونــريــد أن نؤكد 
ــنـــافـــذة: إن  ونـــقـــول مـــن خــــال هــــذه الـ
الــعــمــل الـــنـــقـــابـــي، إذا لـــم يــكــن مــعــتــمــداً 
ــلـــى بــــرنــــامــــج واضـــــــح لــــــدى الـــحـــركـــة  عـ
الــنــقــابــيــة ورؤيــــــة ســيــاســيــة تــعــبــر عن 
مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة الاقــتــصــاديــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــمــهــنــيــة مــــن خـــال 
قــوانــيــن وتــشــريــعــات واضــحــة، تهدف 
ــامــــل، لــن  ــــى الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــجـــــذري الــــشــ إلــ
تــســتــطــيــع الــحــركــة الــنــقــابــيــة أن تبني 
التراكم القادر على التأثير في موازين 
القوى لصالح الطبقة العاملة، وليس 

فقط النقابية.

في الولايات المتحدة الأمريكية  
أعلن العمال الأساسيون أنهم سيضربون 
يـــوم الــجــمــعــة فــي جميع أنــحــاء الــولايــات 
الــمــتــحــدة لــلــمــطــالــبــة بـــظـــروف أكـــثـــر أمـــانًـــا 
خــــــال تـــفـــشـــي وبــــــــاء كـــــورونـــــا، فـــــي حــيــن 
تقوم تجمعات مجموعات أخرى للتنديد 
بأوامر الإقامة المشددة في المنزل، التي 
يــقــولــون إنــهــا تــشــل الاقــتــصــاد الأمــريــكــي. 
مع تقليص مسيرات عيد العمال التقليدية 
بسبب تدابير الغلق، فيما يعتزم نشطاء 

في كاليفورنيا عقد إضرابات.

 في تركيا 
قـــام مــتــظــاهــرون أتــــراك بتنظيم احتجاج 

مفاجئ في تركيا، هذا وقد قامت الشرطة 
بـــمـــواجـــهـــة الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن يـــرتـــدون 
كـــمـــامـــات وأقـــنـــعـــة حــمــايــة فـــي اســطــنــبــول، 
واحــتُــجــز 15 شــخــصــاً لــمــحــاولــتــهــم السير 
إلى ساحة رمزية في تحدٍ لحظر الإغلاق.

 في التشيك 
تـــم الــتــخــطــيــط لاحــتــجــاج صــاخــب خــاص 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، حـــيـــث ســيــقــرع 
الــعــمــال أبــــواق الــســيــارات، أو سيقرعون 
الـــــطـــــبـــــول أو يـــــصـــــرخـــــون فــــــي مــنــتــصــف 
الـــنـــهـــار لــلــتــعــبــيــر عــــن الـــغـــضـــب مــــن تــعــامــل 
الــحــكــومــة مــع الأزمــــة. كــمــا يخطط مئات 
الــتــشــيــكــيــيــن الـــذيـــن يـــســـافـــرون لــلــعــمــل في 

ألــمــانــيــا والــنــمــســا لإغــــاق مــعــبــر حـــدودي 
للاحتجاج على القيود المفروضة عليهم 
ــلـــق الـــعـــمـــال  وســــــط الــــــوبــــــاء، هــــــذا وســـيـــطـ
التشيكيون العنان لأبواق سياراتهم في 

الشوارع الرئيسية.

في فرنسا 
ســــيــــقــــوم عــــمــــال فــــرنــــســــيــــون بــــالــــغــــنــــاء مــن 
ــاهـــم ومــطــالــبــهــم  ــايـ الــــشــــرفــــات لـــتـــأيـــيـــد قـــضـ
المختلفة، ومنها: توفير أقنعة في أماكن 
الــعــمــل والــتــأمــيــن الــصــحــي، وكــذلــك المزيد 
الــمــســاعــدات الحكومية للعاطلين عن  مــن 

العمل.

في كولومبيا 
ــــط  احــــــتــــــجــــــاج عـــــــمـــــــال الـــــــــدجـــــــــاج فــــــــي وســ
كولومبيا ســاوث كارولينا في كارولاينا 
الجنوبية غــرب كولومبيا، أضـــرب عمال 
الـــدجـــاج لــاحــتــجــاج عــلــى ظـــــروف الــعــمــل 
غير الآمــنــة، وقــال العمال: إنهم يكسبون 
ــيــــن مــــــن الــــــــــــــــــدولارات، والــــمــــايــــيــــن  ــمــــايــ الــ
ويدفعون لنا بنسات ونحن نستحق أن 

نعامل مثل البشر.

ضعف العمل النقابي
بالاعتماد على فكرة »لا توجد حركة ثورية بدون نظرية 

ثورية وثوريين« التي سطرها قائد ثورة العمال في روسيا، 
نستطيع أن نستخرج منها العديد من المقولات المتشابهة 

والمتطابقة في العمل النقابي. ومنها على سبيل المثال: 
لا توجد حركة نقابية سليمة بدون قادة نقابيين، أو لا 
توجد حركة نقابية مسؤولة اتجاه العمال بدون أدوات 

وممارسات كفاحية مسؤولة، كذلك أيضاً، لا توجد حركة 
نقابية مؤثرة بدون طبقة عاملة منظمة. 

منع تقدم 
وتطور الصناعة 

وإعادة ترميمها 
وتطورها 

إلّا لذوي 
الحظوة من 

كبار الفاسدين 
والناهبين في 

البلاد 

إضرابات في زمن الكورونا 
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــــي الـــجـــزيـــرة  ــعــــود نــــشــــوء الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فـ يــ
إلـــى بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، وكــــان الــتــركــيــب 
الــطــبــقــي فـــي الــجــزيــرة يــتــكــون بــشــكــل أســاســي 
من طبقتين أساسيتين هما: طبقة الإقطاعيين 
من آغوات وشيوخ عشائر يملكون مساحات 
التي  الفلاحين  شاسعة مــن الأراضــــي. وطبقة 
تنقسم إلى فلاحين أغنياء يملكون قطعاً كبيرة 
أو متوسطة مــن الأراضــــي الصالحة لــلــزراعــة، 
وفــاحــيــن مــتــوســطــيــن يــمــلــكــون قــطــعــاً صغيرة 
ــالـــحـــة لــــلــــزراعــــة، وفـــاحـــيـــن  مــــن الأراضــــــــــي الـــصـ
فــقــراء معدمين لا يملكون شيئاً مــن الأراضــي 
ــيــــة، وشـــكـــل الـــفـــاحـــون الـــفـــقـــراء أغــلــبــيــة  الــــزراعــ

سكان الجزيرة آنذاك. 
وشهدت هذه الفترة دخول الآلة ميدان العمل 
الـــزراعـــي، وبــدايــة حــلــول الــعــاقــات الرأسمالية 
محل الــعــاقــات الإقــطــاعــيــة فــي العمل الــزراعــي 
فــــــي الــــــجــــــزيــــــرة، ونــــــشــــــوء وتـــــبـــــلـــــور الـــفـــصـــائـــل 
والــمــجــمــوعــات الأولـــــى مـــن الــعــمــال الــزراعــيــيــن 
كنتيجة لــهــذا الــتــحــول الاقــتــصــادي الاجتماعي 
منحدرين بشكل مباشر من الأوساط الفلاحية 
الفقيرة بسبب تعرض بعض هؤلاء الفلاحين 
إلـــى خــــراب وتــهــجــيــر. كــمــا نــشــأت فــئــات عــمــال 
ــفــــط والآثـــــــــــار والــــكــــهــــربــــاء والـــنـــقـــل  ــنــ ــنــــاء والــ ــبــ الــ
والسكك الحديدية وغيرها، وناضلت النقابات 
العمالية مــن أجــل ثماني ســاعــات عمل وإبـــرام 
عــقــود العمل عــن طــريــق النقابة ومــنــع تشغيل 
الـــقـــاصـــريـــن ودفـــــع أجـــــور أيـــــام الــعــطــل والــعــمــل 
ــــي ومــنــع  ــــزراعــ بــــثــــاث ورديــــــــــات فــــي الـــعـــمـــل الــ

التسريح التعسفي. 

نقابات عمال البناء
ــــي الــــجــــزيــــرة  ــابــــة عــــمــــالــــيــــة فــ ــقــ تــــأســــســــت أول نــ
يـــد  ــلـــــى  ــ ــــة« عـــــــــام 1946 عـ ــكـ ــ ــــحـــــسـ الـ ــــة  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ »مـ
الشيوعيين، وهي نقابة عمال البناء التي لعبت 
دوراً مهماً أثناء إضرابات عامي 1949-1946 

دفاعاً عن حقوق العمال.
كانت نقابة عمال البناء في الجزيرة محسوبة 
على الشيوعيين لعقود طويلة، وكــان وزنهم 
عـــالـــيـــاً فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــلـــجـــان الـــنـــقـــابـــيـــة عــلــى 
مستوى الجزيرة، وفي مكتب النقابة واتحاد 
عمال الحسكة. وفــي الــعــام 1976 كــان الرفيق 
عــبــد الـــرحـــمـــن مــحــمــد داود عـــضـــواً فـــي مكتب 
ــــال الــــبــــنــــاء والأخــــــــشــــــــاب، والـــمـــكـــتـــب  ــــمـ ــابــــة عـ ــقــ نــ
الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد عــمــال الــحــســكــة الـــذي اعتقل 
ــــن حــــقــــوق الـــعـــمـــال.  ــاً عـ ــ ــاعــ ــ ــنـــات دفــ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــــي الـ فـ
كــمــا أســــس الــشــيــوعــيــون نــقــابــة عـــمـــال الــنــحــت 
»الــحــجــاريــن« عــام 1966 التي ترأسها الرفيق 
بـــهـــنـــان مـــعـــجـــون أبـــــو ســـــام الـــــــذي اعـــتـــقـــل فــي 
سجن المزة عام 1959. وحدث إضراب لعمال 
ــــام 1988  الــــطــــرق والــــجــــســــور فــــي الـــمـــالـــكـــيـــة عــ
ــــراب لــعــمــال الـــرصـــافـــة فـــي الـــرمـــيـــان عــام  ــ وإضـ

 .1979

نقابة العمال الزراعيين
ــــن »نـــقـــابـــة  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــزراعـ ــابــــة الــــعــــمــــال الـ ــقــ تــــأســــســــت نــ
ـــال ضــد  ـــنــــضـ ــام 1952 أثـــــنـــــاء الـ ــ ــ الـــمـــيـــكـــانـــيـــك« عـ
ــــات  ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــديـ ــــة والـ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأحــــــــــــاف الاسـ
العسكرية واشتداد إضرابات العمال الزراعيين 

كيف نشأت نقابات الجزيرة؟

في محافظة الحسكة التي تعتمد بشكل رئيسي على الاقتصاد الزراعي، تأسست العديد من النقابات 
العمالية بعد جلاء الاستعمار في طريق شاق طويل مليء بالتضحيات. وتعرض النقابيون خلال هذا 

الطريق إلى التنكيل والاضطهاد وتحملوا الجوع والشقاء في بيئة لا توجد فيها مصانع بالمعنى 
الحقيقي للكلمة، ونتج عن هذا النضال تأسيس اتحاد عمال محافظة الحسكة وعشرات النقابات. 

فـــي الـــريـــف. وتـــرأســـهـــا الــرفــيــق جــمــال جــركــس 
ــاً لاتـــــحـــــاد عــــمــــال مــحــافــظــة  ــبـ ــيـ ــقـ الــــــــذي أصــــبــــح نـ
الحسكة. ضمت النقابة فــي صفوفها 10 آلاف 
عامل من عمال الجرارات والحصادات وعمال 
حــواش القطن، وكــانــت أكبر نقابة عمالية في 
ســــوريــــة، وتــلــيــهــا نـــقـــابـــات الــنــســيــج فـــي دمــشــق 
وحــــلــــب »ضــــمــــت كــــل مـــنـــهـــا 8 آلاف عــــامــــل فــي 

صفوفها«. 
استشهد العامل الشيوعي أوسي رخيص أثناء 
إضــــراب الــعــمــال الــزراعــيــيــن فــي القامشلي عــام 
1952، وفــي صيف العام 1956، قــادت النقابة 
إضراباً شل أعمال الحصاد في الجزيرة، وامتد 
إلـــى أجــــزاء مــن مــحــافــظــات الــرقــة وديــــر الـــزور 
وحــلــب بــمــشــاركــة 16 ألـــف عــامــل، واســتــطــاعــت 
ــــع أجـــــــور الـــعـــمـــال ومــــنــــع الــتــســريــح  الـــنـــقـــابـــة رفــ
ــثــــاث  ــــل بــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــيــــــص عـــــمـــــل الـــــنـــــقـــــابـــــة والــ ــ ــــرخــ وتــ
ورديات.  كما استشهد العامل الشيوعي جمال 
جـــركـــس فـــي ســجــن الــحــســكــة الـــمـــركـــزي تحت 
التعذيب عــام 1960 أثناء ملاحقة الشيوعيين 
ــــة. وفــــي  ــــريـ ــمـــــصـ ــ زمـــــــن الــــــوحــــــدة الـــــســـــوريـــــة والـ
سنوات الستينات ترأس النقابة العامل ملكي 
عيسى أبـــو رعـــد الـــذي اعــتــقــل عـــام 1966 لأنــه 
رفض قرارات حل النقابة، وبقيت النقابة تعمل 

حتى حلها نهائياً عام 1974. 

نقابة الحمل والعتالة 
تــــــــرأس الـــنـــقـــابـــي الـــشـــيـــوعـــي عـــثـــمـــان إبـــراهـــيـــم 
أبــــو شـــهـــاب نــقــابــة عـــمـــال الــحــمــل الــعــتــالــة الــتــي 
ــــادت  ــــام 1956. وقـ تـــأســـســـت فــــي الــقــامــشــلــي عـ
ــاً عن  ــاعــ ــــات والـــمـــظـــاهـــرات دفــ ــــرابـ الــنــقــابــة الإضـ
حقوق العمال مما أدى إلى حلها زمن الوحدة 
تأسيسها  وأعــيــد  النقابيين،  واعتقال  السورية 
مــرة أخـــرى. وكـــان مــن أبـــرز إنــجــازاتــهــا توقيع 
عقود العمل عن طريق النقابة وتحديد أجور 
الـــعـــتـــالـــيـــن ومــــنــــع الـــتـــســـريـــح. وقـــــــاد الـــنـــقـــابـــيـــون 
ــيــــن فـــي  ــالــ ــتــ ــعــ ــلــ الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــون آخـــــــــر إضــــــــــــــراب لــ
الــقــامــشــلــي عــــام 1994 ضـــد الــمــتــعــهــديــن الــذيــن 

ينهبون العمال والبلاد. 

نقابة عمال النفط 
ــــان عــــام  ــيـ ــ ــــرمـ ــنــــفــــط فـــــي الـ ــقـــــول الــ ــ تــــأســــســــت حـ
1956، وكــان مدير الحقول المهندس نورس 
بيطار »من اللاذقية« أول شيوعي في حقول 
ــلــــك الــــحــــقــــول،  ــاً لــــتــ ــ ــــســ ــــؤســ ــــان ومــ ــيــ ــ ــــرمــ نــــفــــط الــ
ــيــــون يـــنـــتـــصـــرون  ــيــــوعــ ــيــــون الــــشــ ــابــ ــقــ ــنــ وكـــــــــان الــ
ــابـــات الـــنـــقـــابـــيـــة، أبــــرزهــــا انــتــخــابــات  فــــي الانـــتـــخـ
عـــام 1968 رغـــم الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب، وقـــادوا 
إضراباً كبيراً لعمال حقول الرميلان شارك فيه 
5000 عــامــل عــام 1979. ومــن أبـــرز النقابيين 
الشيوعيين نــورس بيطار ووانــيــس الأرمني 
وخــاجــيــك الأرمــنــي وعــيــســى مــريــمــي ويــوســف 
داوود  قـــــــــــــادر  ــــد  ــيــ ــ ــــجــ ومــ »يـــــــــوســـــــــي«  ــــى  ــــسـ ــيـ ــ عـ
وإسماعيل محمد داود وعصمت مهمدو داود 
ومحمد صالح بدري أبو حازم وبشير حسين 

وأحمد موسى وصالح ميرزو وغيرهم. 

نقابات أخرى
ــابــــات الـــحـــاقـــيـــن  ــقــ كـــمـــا أســــــس الـــشـــيـــوعـــيـــون نــ
والــنــجــاريــن والخياطين والــجــزاريــن فــي نهاية 
أربعينات القرن العشرين. وكان نفوذهم كبيراً 
في نقابة عمال الغزل والنسيج التي تأسست 
فـــي الـــجـــزيـــرة بــعــد 1983 بــســبــب دورهــــــم في 
حــمــايــة الإنـــتـــاج وإيـــصـــال مــعــمــل غـــزل الحسكة 
الخاسر إلى معمل رابح بنسبة 287 % منتصف 
الــثــمــانــيــنــات، وكــــان مــديــر الــمــعــمــل والــعــديــد من 
قــيــادات الــنــقــابــة مــن الــحــزب الــشــيــوعــي. ولعب 
الــشــيــوعــيــون دوراً فـــي تــأســيــس نــقــابــة عــمــال 
الكهرباء ونقابة عمال السكك الحديدية ونقابة 
عمال الصحة ونقابة عمال النقل البري ونقابة 
عمال استصلاح الأراضي والمشاريع المائية، 
ــمــــد الـــعـــصـــمـــان  وقـــــــاد الــــعــــمــــال الـــشـــيـــوعـــيـــون أحــ
ــاً  ــ ــــرابـ ــبــــد الأحــــــــد إضـ وجـــــوزيـــــف مــــســــعــــودي وعــ
المائية  لعمال استصلاح الأرضــي والمشاريع 
في الحسكة عام 1982 بسبب تأخير أجورهم 
لمدة ستة أشهر فتعرضوا للنقل التعسفي من 
الحسكة إلى دير الــزور. كما طالبوا بتأسيس 

نقابة لعمال الإسكان العسكري. 

تأسست أول نقابة 
عمالية في 

الجزيرة »محافظة 
الحسكة« )عمال 
البناء( عام 1946 

على يد الشيوعيين 
ولعبت دوراً مهماً 

أثناء الإضرابات دفاعاً 
عن حقوق العمال
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	ǧأحمد الرز

في سياق تصريحاته شبه اليومية حول 
تداعيات فيروس كورونا والمستجدات 
الــســيــاســيــة فــــي الـــعـــالـــم، لــــم يــــوفّــــر وزيــــر 
ــايــــك بـــومـــبـــيـــو،  ــكـــــي، مــ ــ ــــريـ الــــخــــارجــــيــــة الأمـ
جـــهـــداً فـــي الـــهـــجـــوم عــلــى الـــصـــيـــن. وهـــذا 
ليس بجديد، لكن الملفت خلال الأسابيع 
الأخـــيـــرة هـــو أن بــومــبــيــو وزمـــــاءه في 
يــعــودوا يشيرون  لــم  الإدارة الأمريكية 
إلـــــى الـــصـــيـــن بـــوصـــفـــهـــا »الــــصــــيــــن« فــقــط، 
ــا الـــــحـــــزب  ــ ــــودهــ ــقــ ــ ــــن الــــــتــــــي يــ ــيــ ــ ــــصــ بـــــــل »الــ
الــــشــــيــــوعــــي«. ربــــمــــا لـــــم يـــنـــتـــبـــه بــومــبــيــو 
وزملاؤه إلى أن تكرار كلمة »شيوعي« 
بـــهـــذه الــكــثــرة لـــوصـــف نـــظـــام الــحــكــم في 
الصين على مسامع المواطن الأمريكي 
الــذي يُــقــارن بــدوره بين طريقة تعاطي 
الـــصـــحـــيـــة،  ــــوارث  ــ ــكـ ــ ــ الـ مـــــع  بــــــــاده  إدارة 
وطــريــقــة تــعــاطــي الــصــيــن مــعــهــا، قــد يثير 
لدى هذا المواطن رغبات غير محمودة 

إطلاقاً من جانب الإدارة الأمريكية.

»ورديات« لمواجهة الخطر 
الداهم

من يتابع قناة »فوكس نيوز« الأمريكية 
هذه الأيام، يشعر وكأن شبح الشيوعية 
ــتــــحــــدة  ــمــ ــتــــحــــم أســــــــــــــوار الــــــــــولايــــــــــات الــ ــقــ يــ
وتحاول القناة أن تتصدى له بكل قوتها، 
حتى لو استدعى الأمــر أن تقوم القناة 
بنظام مناوبات )ورديات( بين بومبيو 
ــــوخ لـــيـــنـــدســـي  ــيـ ــ ــــشـ وأعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس الـ
غــراهــام وتـــوم كــوتــون ومــاركــو روبــيــو 

ومـــســـاعـــدي الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي دونــالــد 
ترامب، بيتر نافارو وستيف بانون. فما 
غفا أو سها عنه الضيف الأول يستدركه 
الــضــيــف الــتــالــي، وهــكــذا دوالـــيـــك... وهــذا 
مثال واحد، إذا ما أضفناه إلى تغطيات 
»ســــي إن إن« و»اي بـــي ســــي« و»بـــي 
بي سي أمريكا« يمكن الخروج بصورة 
عن السلوك الإعــامــي الأمريكي اليوم. 
حتى »ناشيونال جيوغرافيك« عزيزي 
ــيــــات  ــقــ ــائــ ــــهـــــرت ســـــــاح »الــــوثــ الــــــقــــــارئ شـ

السياسية« وتأهبت لمقارعة الشبح.
وبعيداً عن التهكم، يبدو الهدف من ذلك 
جـــلـــيـــاً وواضـــــحـــــاً: حـــيـــث تــــحــــاول الــنــخــب 
المتحدة تحميل  الــولايــات  فــي  الحاكمة 
الــصــيــن مــســؤولــيــة الـــكـــارثـــة الاقــتــصــاديــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي ســــــــــادت الــــــولايــــــات 
ــــذي  ــــع الـ ــــذريــ الـــمـــتـــحـــدة جــــــــراء الـــفـــشـــل الــ
يصيب النموذج الاقتصادي والسياسي 
الأمريكي. فما الذي يمكن لنا أن ننتظره 
من نموذج يتصدّر اليوم أعداد الوفيات 
جراء الإصابة بفيروس كورونا وأعداد 
المصابين بــه )ثلث الــرقــم العالمي(، مع 
وجود ما لا يقل عن 30 مليون مواطن 
ــلــيــن عــن الــعــمــل، والــتــقــديــرات  بــاتــوا مــعــطَّ
ــلــــيــــون مــــعــــطّــــل خــــال  تــــصــــل إلـــــــى 100 مــ
الأشــهــر القليلة الــقــادمــة، وفـــي ظـــلِّ شــحِّ 
شـــديـــد فـــي الــــلــــوازم الــطــبــيــة وإجـــــــراءات 
الــوقــايــة الــصــحــيــة، ســـوى خـــوض حــرب 
إعلامية هدفها تشويه النموذج المقابل؟

»سيحين وقتها«
خــال الأسبوع الماضي، كثّف الرئيس 

»شبحٌ« يبعث مكارثي من قبره

فجأة وكأن شيئاً لم يكن، كل الكلام السابق الذي كررته الإدارة الأمريكية والنخب الغربية عن أن 
الرأسمالية هي »نهاية التاريخ« جرى تجاوزه. ومن جديد، باتت التصريحات الرسمية التي تذم 

الشيوعية تُوحي وكأن الولايات المتحدة قد عادت إلى نهاية أربعينات القرن الماضي: ها هم برتولد 
بريخت وألبرت آينشتاين وتشارلي شابلن وآرثر ميلر وغيرهم يجلسون إلى طاولة الاتهام، وها هو 

السيناتور جوزيف مكارثي يحاول تصيّد »المتهمين« ليلصق بهم »تهمة الشيوعية«.

الأمـــريـــكـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، مـــن الــحــمــلــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة ضـــــد الــــصــــيــــن، فـــــي مـــحـــاولـــة 
ــــع الـــــصـــــيـــــن تــــعــــويــــضــــات  ــيـ ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ يـــــائـــــســـــة لـ
ــلـــيـــارات الــــــــــــدولارات، وتـــحـــقـــيـــقـــاً لــهــذه  بـــمـ
ــنـــة الإعــــامــــيــــة فــي  ــيـ ــاكـ ــمـ ــة بــــــــدأت الـ ــايــ ــغــ الــ
ــا: أن  ــ ــــادهـ ــفـ ــ ســـــــرد روايــــــــــة مــــؤامــــراتــــيــــة مـ
ــيــــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد قــــد أُطـــلـــق  فــ
من مختبرٍ في مدينة ووهــان الصينية. 
والمثير للسخرية هو تأكيد ترامب أنه 
»شـــاهـــد أدلــــــة« تـــدعـــم اتـــهـــامـــاتـــه، لــكــنــه لا 
ــقــدم تــفــاصــيــل، أمـــا الــهــدف  يستطيع أن يُ
من ذلك، فهو- بحسب زعمه- أن بكين 
ــد نــشــر الـــمـــرض كـــســـاح ســيــاســي  تــتــعــمّ
ــتـــه هــــو و»ســـتـــفـــعـــل أي  لـــتـــقـــويـــض رئـــاسـ
ــابــــه فــي  ــتــــخــ ــــاط إعـــــــــــادة انــ ــبــ ــ شـــــــــيء« لإحــ
ــا تــفــضــل الــمــرشــح  تــشــريــن الـــثـــانـــي، وأنـــهـ
الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن. ووجه 
السخرية في هــذا الصدد هو أن الكلام 
ــــه صــــــادر عــن  ــــان لـــيـــبـــدو مــنــطــقــيــاً لــــو أنـ كـ
ــــداع  ــيــــس دولـــــــة كــــــان الـــســـبـــب فـــــي صـ رئــ
الصينيين، لا عــن رئــيــس دولـــة خارجة 
للتو مــن مــعــركــة تــجــاريــة خــاســرة تماماً 
مـــع الـــجـــانـــب الــصــيــنــي الـــــذي خــــرج منها 

منتصراً انتصاراً ناجزاً!
وفـــي هـــذا الإطـــــار، اكــتــفــت الــصــيــن بــالــرد 
ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ عـــــلـــــى تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيـــــــــــــر الـ
الأمريكية عبر وسائل الإعلام الرسمية 
التي أكـــدت: أن هــذه المزاعم لا أســاس 
لها، وأن واشنطن تقوم بعملية تلاعب 
بــــــالــــــرأي الــــــعــــــام، مـــــؤكـــــدة أن »الـــحـــقـــيـــقـــة 
هـــي أن بــومــبــيــو لــيــس لـــديـــه أي دلــيــل. 
وإذا كــــــان لــــــدى واشــــنــــطــــن أدلـــــــة قـــويـــة، 
ــعــــاهــــد الــــبــــحــــوث  ــا أن تــــســــمــــح لــــمــ ــهـ ــيـ ــلـ ــعـ فـ
والــعــلــمــاء بفحصها والتحقق مــنــهــا... إن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة هــو  هـــــدف حـــكـــومـــة الـــــولايـ
إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الــصــيــن بــشــأن الـــوبـــاء، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــاعـــب بــــالــــرأي الـــعـــام، 
اتجاه  التصرف  بسوء  اتهامها  وتجنب 

الوباء«.

الملفت أن رداً آخــر على مزاعم  لكن 
الـــمـــرة  ــــاء هـــــذه  الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة جـ
ـــائــــل  ــــا وسـ ــهـ ــ ــــدتـ ــــر أعـ ــاريـ ــ ــقـ ــ مــــــن خــــــــال تـ
إعــــام أمــريــكــيــة أكــــدت أن الــعــديــد من 
الــدراســات أظــهــرت أن حـــالات إصابة 
ــا الــمــســتــجــد كــانــت  ــ ــــورونـ بـــفـــيـــروس كـ
قــد ظــهــرت فــي وقــــتٍ أبــكــر بكثير من 
الإبــــــاغ الـــرســـمـــي عـــن أول حـــالـــة في 
الصين. حيث ظهر في حزيران 2019 
مرض تنفسي قاتل »مجهول السبب« 
فـــي أحـــد الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي ولايـــة 
فرجينيا في الولايات المتحدة أصاب 
54 شخصاً، وأدى إلى وفاة اثنين من 
كبار السن المصابين بأمراض كامنة 
بسبب الالتهاب الــرئــوي. ويبعد هذا 
الحي السكني ساعة واحدة بالسيارة 
عـــــــــن مـــــعـــــهـــــد أبـــــــــحـــــــــاث الــــــفــــــيــــــروســــــات 
الــتــابــع لــلــقــوات الــبــريــة، والــــذي جــرى 
إغـــاقـــه مـــن جـــانـــب الـــمـــركـــز الأمــريــكــي 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة 
مــنــهــا فـــي شــهــر آب عــــام 2019، وفــقــاً 
لــصــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز. ورفــــض 
مــركــز السيطرة على الأمـــراض نشر 
مــعــلــومــات حـــول قـــرار الإغــــاق وذلــك 
»لأسباب تتعلق بالأمن القومي«. ما 
يــعــنــي: أن الأرضـــيـــة لاتــهــام الــولايــات 
الــمــتــحــدة بــالــوقــوف خــلــف الــفــيــروس 
يـــجـــري تــجــهــيــزهــا داخــــلــــيــــاً، فــــي وقــــتٍ 
ترفض فيه الصين حتى الآن الدخول 
من خلال التصريحات الرسمية على 
خــط اتــهــام الــولايــات الــمــتــحــدة، وهــذا 
الــــســــلــــوك الـــصـــيـــنـــي يــــعــــود - بــحــســب 
ــــز الـــصـــيـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــايـ ــ صــــحــــيــــفــــة غـــــلـــــوبـــــال تـ
تُـــــولـــــي  إلــــــــــى أن بــــكــــيــــن  الــــــرســــــمــــــيــــــة- 
الفيروس  إلــى مكافحة  الأهــمــيــة الآن 
والانتصار في معركة السيطرة عليه، 
أما الملفات الأخرى التي تحوم حول 
الفيروس فهي أولوية ثانية سيحين 

وقتها بعد الانتصار عليه.

من يتابع قناة 
»فوكس نيوز« 

الأمريكية هذه 
الأيام يشعر 

وكأن شبح 
الشيوعية 

يقتحم أسوار 
الولايات المتحدة 
وتحاول القناة أن 

تتصدى له بكل 
قوتها

بكين تُولي 
الأهمية الآن 
إلى مكافحة 

الفيروس 
والانتصار في 

معركة السيطرة 
عليه أما الملفات 

الأخرى التي 
تحوم حول 

الفيروس فهي 
أولوية ثانية 

سيحين وقتها 
بعد الانتصار عليه
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ــــة، كــانــت قــد تــنــشّــطــت، ولمرحلة  فــي تــلــك الآونـ
مؤقتة وقــصــيــرة، تحركات معارضة مــن مثال 
ــنــــه تـــشـــكـــلـــت الــــنــــواة  ــمــ ــــق« )وضــ ــــشـ »إعـــــــــان دمـ
الأساسية لعدد كبير من التشكيلات المعارضة 
الــمــوجــودة الــيــوم، وخــاصــة تلك التي حرضت 
على العنف وعلى الطائفية واسْتَجْدَت التدخل 
الــــخــــارجــــي ولا تــــــــزال(، وقــبــلــهــا ربـــيـــع دمــشــق 

وغيرها.
الـــمـــثـــيـــر لـــانـــتـــبـــاه فـــــي حـــيـــنـــه، هـــــو أنّ الـــطـــرح 
ــتــــه(، كــــان  ــيــ ــمــ ــقــــراطــــي الـــــعـــــام )وعـــــلـــــى أهــ ــمــ ــديــ الــ
الــــــــطــــــــرح الــــــســــــائــــــد والــــــمــــــشــــــتــــــرك بـــــيـــــن الـــــقـــــوى 
والشخصيات التي انخرطت في ذلك النشاط، 
بــالــتــوازي مــع تغييب تــامٍ للجانب الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي وحــتــى الــوطــنــي )مـــع اســتــثــنــاءات 
قــلــيــلــة لــمــنــاضــلــيــن وطــنــيــيــن لا يــمــكــن الــتــشــكــيــك 
بنواياهم(. بل وأكثر من ذلك، فإنّ قوىً عديدة 
ــارضــــة«، كـــانـــت مــنــاصــرة  ــعــ ــمــ تـــحـــت مــســمــى »الــ
علناً وإلـــى أقــصــى الــحــدود لما يسمى اقتصاد 
السوق الحر )يمكن في هــذا السياق، العودة 
مثلًا إلى البرنامج المعلن للإخوان المسلمين 
عام 2005(، وضمناً فقد كانت مناصرةً لنمط 
اقتصادي شديد الارتباط بالغرب ومغرق في 

التبعية له.

المعارضة وتوزيع الثروة
بالملموس، فــإنّ ما جــرى تطبيقه على أرض 
ــتـــمـــاعـــي، هــو  الـــــواقـــــع، كـــبـــرنـــامـــج اقــــتــــصــــادي اجـ
بالضبط البرنامج الذي طالب به القسم الأكبر 
من »إعلان دمشق«! أي اقتصاد السوق الحر، 
ولكن تحت مسمىً أكثر مخاتلة هو »اقتصاد 
الــســوق الاجــتــمــاعــي«، الأمـــر الـــذي أنــتــج خــال 
خــمــس ســنــوات )2005-2009( ازديــــــاداً في 
نسبة الفقر من 30% إلى 44% من السوريين، 
وهو ما أسس القاعدة العريضة لانفجار 2011.

نــمــط تــوزيــع الـــثـــروة فــي أي بــلــد مــن الــبــلــدان، 
الاجتماعي  الاقــتــصــادي  بالنموذج  والمرتبط 
المطبق، هــو جــوهــر أي نــظــام سياسي يحكم 
الـــبـــلـــد الـــمـــعـــنـــي. فــمــصــالــح الـــفـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــمــخــتــلــفــة ضــمــن الــمــجــتــمــع، هـــي دائــــمــــاً وأبــــــداً، 
جـــوهـــر الـــمـــســـألـــة، طــالــمــا تــعــيــش الــبــشــريــة في 
مجتمع طبقي. والتعبيرات الطائفية والقومية 
ليست سوى  وإلـــخ،  والدينية والإيديولوجية 
تعبيرات ثانوية هدفها الأساسي هو التضليل 
عن الحقيقة الجوهرية لمسألة توزيع الثروة.

ــإنّ الــثــروة الــتــي كانت  بــكــام مــلــمــوس أكــثــر، فـ
تُــنــتــج ســـنـــويـــاً خــــال الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن، 
ــاً لإحـــــصـــــاءات حـــكـــومـــيـــة، كــــانــــت تـــتـــوزع  ــ ــقـ ــ ووفـ
ــالـــي: )75% تـــذهـــب لــجــيــوب %20  ــتـ بــالــشــكــل الـ
لـــلــــ%80  لـــلـــشـــعـــب، أي  الـــســـوريـــيـــن، و%25  مــــن 

المتبقين(.
ــاً جـــائـــراً  ــامـ تــــوزيــــع الــــثــــروة هــــــذا، يـــفـــتـــرض نـــظـ
وقمعياً، يمنع الناس من الاعتراض على جوره 
وظلمه. ولذا فإنّ من يرفع شعار السوق الحر 
المفتوحة  المتكافئة  وغير  الناهبة  والــعــاقــات 
مع الغرب، يريد ضمناً المحافظة على التوزيع 
الــجــائــر نفسه، وعــلــى القمع نفسه، وهــو لذلك 
لا يعارض نظام توزيع الثروة القائم، أي أنه 
لا يعارض النظام القائم، ولكن يعارض فقط، 
يريد  يعارضها؟ لأنــه  ولــمــاذا  القائمة.  السلطة 

حصة من النهب، أو النهب كلّه.
ــعــــارضــــة: مـــعـــارضـــة  ــمــ ــــان مـــــن الــ ــنــــاك نـــــوعـ إذاً هــ
سلطة، ومعارضة نظام كامل بما فيه السلطة. 
معارضة السلطة تتفق في كل شيء تقريباً مع 
السلطة، ولكن تختلف معها على توزيع النهب. 
بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــإنّ الـــمـــعـــارضـــة الــــجــــذريــــة لــلــنــظــام، 
المعارضة التي تلتزم خط الدفاع عن مصلحة 
ـــــ)90% وأكــثــر( مــن الــســوريــيــن، تتناقض مع  الـ
كــــل مــــن الـــنـــظـــام ومــــعــــارضــــة الـــســـلـــطـــة، أي مــع 

المدافعين عن مصالح الـ)10% أو أقل(.

لا تستغربوا: سيعلنون ولاءهم للغرب وعداءهم لأستانا!

يرجع استخدام تعبير »الثنائيات الوهمية« في أدبيات حزب الإرادة الشعبية إلى 
سنوات 2005-2006، أي بالضبط إلى تلك الفترة التي كانت فيها احتمالات غزو 

أمريكي مباشر لسورية قد وصلت إلى ذروتها.

ثنائيات وهمية
لأن مـــن غــيــر الــمــعــقــول أنْ يــعــلــن الـــطـــرفـــان أنّ 
الــــخــــصــــام بـــيـــنـــهـــمـــا يـــنـــطـــلـــق مـــــن مــــصــــالــــح ضــيــقــة 
وأنانية، وهو صراع حول نهب الـــ)90%(، كان 
لا بد دائماً من تسليط الضوء على شتى أنواع 
الــــصــــراعــــات والـــتـــنـــاقـــضـــات الـــثـــانـــويـــة )الــطــائــفــيــة 
والقومية والدينية والعشائرية وإلخ(، بالضبط 
لتحقيق  المنهوبين،  الـــــ)%90(  وتــفــرقــة  لتقسيم 
هـــدفـــيـــن، الأول هــــو: اســـتـــخـــدام كـــل مـــن طــرفــي 
السلطة( لقسم من  النهب )السلطة ومــعــارضــة 
المنهوب  القسم  فــي مواجهة  المنهوب  الشعب 
ــنـــهـــب أو تــحــاصــصــه.  الآخــــــــر، كــــــــأداة لــــحــــيــــازة الـ
ــا الـــهـــدف الــثــانــي والأهــــــم، فـــهـــو: مــنــع تــوحــيــد  أمــ
الـ)90%(، لأنّ ذلك يعني كارثة بالنسبة للسلطة 
ومـــعـــارضـــتـــهـــا، لأنــــه يــعــنــي قــلــب تـــوزيـــع الـــثـــروة 
رأســـاً على عــقــب، ويعني اتــحــاد المنهوبين في 
وجه ناهبيهم، ويعني بالمحصلة، تغيير النظام 
تغييراً جذرياً شاملًا، لمصلحة عموم السوريين، 
وليس تغييراً شكلياً فوقياً ومخادعاً من النمط 

التونسي أو المصري.

تقاطعات بالجملة
الكلام من النمط أعلاه، والذي لم يكن ملموساً 
المنهوبين  لجماهير  بالنسبة  الــكــافــي  بالشكل 
الــســوريــيــن، بـــات الــيــوم أكــثــر وضــوحــاً مــن أي 
وقــت مضى. فــالأطــراف المتشددة في النظام 
والـــمـــعـــارضـــة، والــــتــــي تــمــثــل الــــوجــــه الــســيــاســي 
بالنهب،  والــطــامــعــة  الناهبة  الطبقية  للشريحة 
باتت تتقاطع في مواقفها العلنية بشكل يومي، 
وفي كل الملفات الكبرى، وبشكل مفضوح... 

وفيما يلي نورد بعض الأمثلة فقط.
قــبــل عــــام 2013، كــــان الـــخـــطـــاب الــحــربــجــي هو 
الخطاب السائد لــدى المتشددين من الجهتين، 
والذي تمثل بشعارات »الحسم« و»الإسقاط«. 
هذا النوع من الخطاب، ورغم أنه استمر بشكل 
ــدأ بــالــتــكــيّــف  ــ أو بـــآخـــر حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، إلا أنّــــــه بـ
المخادع والبطيء جداً، انطلاقاً من بيان جنيف 
2012. في حينه لم يظهر موقف واضح من جهة 
النظام حول البيان، ولكن ظهرت مواقف عديدة 
شبه رسمية رافضة له، وفي جهة المعارضة فقد 

تم رفضه كلياً ولسنتين متتاليتين.

حين عقد مؤتمر جنيف عام 2014، قام الطرفان 
ــتــــعــــراضــــيــــة،  ــلـــة مـــــــبـــــــارزة اســ ــفـ الـــــمـــــتـــــشـــــددان بـــحـ
قــــادت لــفــشــل الــمــؤتــمــر والــــعــــودة الــســالــمــة إلــى 
»المربعات« الأولى. تكرر السيناريو نفسه مع 
صدور القرار 2254 نهاية 2015، ومن ثم مع 
سوتشي واللجنة الدستورية، ولكن مع بعض 

التعديلات على التكتيك.
ولــجــهــة »الــمــعــارضــة«، فــإنــهــا وقــفــت ضــد مسار 
أستانا، ولا تــزال، ولكن في العلن بداية ومن 
ثم بين علن وسر. ولجهة النظام فقد تم تأييد 
أستانا، ولكن تم دائماً، وعلى يد المتشددين، 

العمل ضدها، في السر وفي العلن أيضاً.
حتى مسألة إعادة العلاقات مع الدول العربية 
والأوروبـــيـــة، تحولت إلــى بـــازار لا يهدف إلى 
فك الحصار عن سورية وشعبها، بل إلى أداة 
استفزاز موجهة ضد أستانا، وأملًا في تخريب 
العلاقات الثنائية بين الثلاثي الضامن، وبهدف 
إجــمــالــي هــو مــحــاولــة إضــعــاف الــمــســار بأكمله، 
لعل وعــســى يــجــري الــحــفــاظ على تـــوازن قلق 
بـــيـــن مـــجـــمـــوعـــة أســـتـــانـــا والـــمـــجـــمـــوعـــة الــغــربــيــة 
الــمــصــغــرة، بحيث تبقى الأزمـــة قــائــمــة، ويبقى 

الاستنزاف، ويتم إبعاد وتأجيل التغيير.

المرحلة الأخيرة
ــــع اقـــــتـــــراب الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، تـــضـــخـــم حــجــم  مـ
الـــتـــقـــاطـــعـــات بـــيـــن الــــقــــوى الـــمـــتـــشـــددة الـــرافـــضـــة 
لأي تغيير لا يصب في توزيع الثروة الجائر 
نفسه، وفي التبعية الاقتصادية للغرب. واليوم 
يــمــكــنــنــا الــــقــــول: إنّ الــثــنــائــيــات الـــوهـــمـــيـــة، الــتــي 
ــاً تــحــت اصــطــفــافــات دولــيــة  كــانــت تــخــتــبــئ دائـــمـ
محددة، باتت مضطرة إلى إعلان اصطفافاتها 

الدولية الحقيقية.
لن يكون مستغرباً نهائياً، أنْ نرى المتشددين 
في النظام والمعارضة، يعلنون بشكل متزايد 
ــعـــاً( عـــن ولائــهــم  )وهـــــم قـــد بــــــدأوا بــــالإعــــان فـ
لــلــغــرب، وعــدائــهــم لــروســيــا ولــمــســار أســتــانــا... 
وهــذا جيد جــداً في نهاية المطاف... فمصلحة 
الـــــــــ90% مــــن الـــســـوريـــيـــن تــتــقــاطــع مــــع مــصــلــحــة 
الــقــوى الــصــاعــدة دولــيــاً، ومــع الــمــيــزان الــدولــي 
الــجــديــد الـــــذي تــنــكــســر فــيــه الإرادة الأمــريــكــيــة 

خاصة والغربية عامة.

ما جرى تطبيقه 
على أرض الواقع 

كبرنامج اقتصادي 
اجتماعي هو ما 
طالب به القسم 

الأكبر من »إعلان 
دمشق«! أي 

اقتصاد السوق الحر
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ملف )سورية 2020(

	ǧد. أسامة دليقان

فـــي أواخـــــر 2007 تـــمّ طـــرد الــدكــتــور الــيــابــانــي 
آراتا كوتشي مدير برنامج مكافحة الملاريا في 
ــرةً نقدية  WHO من منصبه بعد أن نشر مُــذكِّ
يشكو فيها من سطوة مؤسسة »بيل وميليندا 
غيتس« التي تفرض على المنظمة سياسات 
تقرّرها سلفاً »كعملية داخلية مغلقة، تَبيَّنَ أن 
لا أحد يستطيع محاسبتها إلّا نفسها«، حسب 
ــمــــز، 16 شــــبــــاط 2008.  ــايــ تــ نــــيــــويــــورك  مــــقــــال 
ــــن قـــيـــادتـــه  ســـبـــق تـــنـــحـــيـــة الــــدكــــتــــور كـــوتـــشـــي عـ
لبرامج مكافحة السلّ بسبب انتقاده لمانحين 
كمؤسسة روكفيلر. وبعض النظر عن شخص 
الدكتور كوتشي ودوافعه، لكنه يذكر معلومة 
مهمة تظهر الــمــفــارقــة الــرأســمــالــيــة الــتــي تجعل 
المتحكمين بالثروة والتكنولوجيا لا يطبّقون 
ما هو أكثر تقدّماً وفــائــدة للبشرية، بل كثيراً 
ــتـــمـــرار بــمــا هـــو أكـــثـــر تــخــلّــفــاً  ــلــون الاسـ ــا يــفــضّ مـ

وضرراً.
كــمــثــال، ينتقد د. كــوتــشــي ضــغــط غيتس على 
WHO لــاســتــمــرار بتطبيق أســلــوب عفا عليه 
ــعـــــاج  ــ ــــمّـــــى »الـ ــا، ويـــــسـ ــ ــــاريــ ــمــ ــ ــعـــــاج الــ ــ ــــن لـ ــــزمــ الــ
ع لــلــرُضَّــع« IPTi حيث يُعطى  الــوقــائــي المتقطِّ
أشـــهـــر،  3 و9  ثــــم   2 بــعــمــر   Fansidar عـــقـــار 
رغـــم ثــبــوت أنـــه لا يــحــمــي مــن الــمــاريــا ســوى 
ــقــــط، وأن إعـــــطـــــاءه الــمــســتــمــر  لـــشـــهـــر واحــــــــد فــ
غير آمــن لأنــه مــن مركبات السلفا التي تحمل 
خــطــورة تــفــاعــات تحسسية قــاتــلــة، فــضــاً عن 
ــتـــزايـــدة  ــقـــاومـــة مـ ــمـ تـــطـــويـــر طـــفـــيـــلـــي الــــمــــاريــــا لـ
ــــم ذلــــك واجـــهـــت مــــحــــاولات انــتــقــاد  ــدّه. ورغـ ــ ضــ
هــذا الــعــقــار »مــعــارضــة شــديــدة وعــدوانــيــة« من 
علماء مؤسسة غيتس، حسب وصف الدكتور 

كوتشي.
نــضــيــف عـــلـــى ذلـــــك أنّــــــه حـــتـــى فــــي تـــلـــك الــفــتــرة 
كان يوجد بالفعل دواء ملاريا آخر أكثر أماناً 
وفعالية هو أرتيميسينين Artemisinin الذي 
ــــو يــــويــــو« عـــام  اكــتــشــفــتــه الـــعـــالِـــمـــة الــصــيــنــيــة »تـ
1972 من أحد الأعشاب المستخدمة في الطب 

الصيني الــتــقــلــيــدي، ونــالــت عليه جــائــزة نوبل 
2015، وحصل على ترخيص في الصين منذ 
1992 لإنــتــاجــه فــي مــصــانــع الأدويــــة وتطبيقه 

كخط علاجي أوّل ضد الملاريا.
أمّــا لماذا سُمِحَ لنيويورك تايمز بكشف قصة 
ــتـــور كـــوتـــشـــي، ونـــشـــر هــــذا الــــجــــدال حــول  الـــدكـ
عـــاج الــمــاريــا آنـــــذاك؟ ســـرعـــان مـــا تــتــبــدّد أيّـــة 
أوهـــــام حــــول »الــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة« هــنــا، 
ــاً  ــأنّ الــصــحــيــفــة تــــأخّــــرت أســـاسـ ــ عـــنـــدمـــا نــنــتــبــه بــ
)حــتــى شــبــاط 2008( بكشف هـــذه الفضيحة 
الطبية والعلمية المتعلّقة بهذا المرض، والتي 
وقعت في السنة السابقة لذلك المقال. هل كان 
لموافقة وكالة  بالتمهيد  النشر علاقة  لتوقيت 
الغذاء والدواء الأمريكية FDA  على ترخيص 
إنّ  إذْ  أخـــيـــراً،  الأرتيميسينين  الصيني  الــــدواء 
ــم تـــفـــرج عــــن تـــرخـــيـــص هـــــذا الــــــدواء  الــــوكــــالــــة لــ

سوى في العام 2009!

مبيدات لمستقبل أطفال العالَم!
ــالٌ ثــــــانٍ مــــن مـــوقـــع »كـــاونـــتـــربـــنـــش« فــــي 2  ــثــ مــ
ــيـــســـان، عــــن مــــوضــــوع ســـلّـــطـــت عــلــيــه الـــضـــوء  نـ
الــنــاشــطــة البيئية »روزمــــــاري مـــاســـون«: فمن 
خـــال نــفــوذ بــيــل غــيــتــس وشـــركـــاه فــي بزنس 
الـــمـــبـــيـــدات الــكــيــمــاويــة اخــتــفــت أيّـــــة إشــــــارة إلــى 
سمّية هذه المواد على البيئة وصحة الأطفال 
مـــــن تــــقــــريــــر صــــحــــي عــــالَــــمــــي مـــتـــعـــلّـــق بــالــصــحــة 
العامة للأطفال )فــي 18 شباط 2020( أعدّته 
لــجــنــةٌ مــشــتــركــة رفــيــعــة الــمــســتــوى مـــن منظمة 
الصحة العالمية، واليونسيف، ومجلة لانست 
مليئاً  الــمــذكــور  التقرير  الشهيرة. جــاء  الطبية 
بــالــعــواطــف الــجــيّــاشــة حـــول »مــســتــقــبــلٍ لأطــفــال 
العالَم«، لكنّه لم ينبس بكلمة واحدة عن سمّية 
ــــال والــبــشــر  ــفـ ــ ــيـــدات الـــكـــيـــمـــاويـــة عـــلـــى الأطـ ــبـ الـــمـ

والبيئة عموماً.
الأكــيــد أنّـــه دون تطهير الــعــالَــم مــن ذلــك الجزء 
من العلماء )العلماء المُرتَزَقة( ومِن المجرمين 
ــادة تــصــحــيــح مــســار  ــ الــمــمــوِّلــيــن لــهــم، ودون إعـ
العلوم كافّة لتخدم تقدّم الإنسانية وسلامتها، 

مَن يرسم الخطوط الحمر لـمنظمة الصحة العالمية؟

على ضوء مساهمة الطغمة المالية العالمية بقسط غير قليل من تمويل منظمة 
الصحة العالمية، لطالما كانت وما زالت توجد شكوك حول خضوع سياساتها الصحية 

لأجندات لا تخدم أهدافها المعلنة في نشر أفضل ما يصل إليه العلم والطب للحفاظ 
على صحة البشر. فيما يلي نرصد بعض الأمثلة.

ــال الـــــعـــــالَـــــم ولا لـــــكـــــبـــــارِه أيّ  ــ ــفــ ــ ــــون لأطــ ــكـ ــ ــــن يـ لــ
مستقبل.

 تساهل توصيات 
المنظمة بسلامة اللقاحات

في أواسط الثمانينات رفعت دعاوى قضائية 
من عدد كبير من أهالي أطفال أمريكيين لحقت 
بهم أضـــرار صحية إثــر إعطائهم لــقــاحــات غير 
مناسبة أو غير سليمة، وتحديداً لقاح الثلاثي 
المكوّن من الدفتيريا والــكــزاز السعال الديكي 
 DTaP ــــن يـــخـــتـــلـــف عـ ــلَـــــوي DTP )وهــــــــو  ــ ــــخَـ الـ
ــيــــاً والـــــــــذي يـــحـــتـــوي الـــســـعـــال  ــالــ الـــمـــســـتـــخـــدم حــ
الــــديــــكــــي الــــــاخَــــــلــــــوي(. فــــقــــامــــت عـــــــدة شــــركــــات 
دوائية بسحب منتوجاتها من لقاح DTP من 
الأســــــــواق، لــيــتــم بــعــد ذلــــك إصــــــدار »الـــمـــرســـوم 
الــوطــنــي لأذيـــــات لــقــاحــات الأطــــفــــال« )1986( 
الــــذي تُـــقـــدَّم بــمــوجــبــه تــعــويــضــات مــالــيــة للأسر 

المتضرّرة من اللقاح.
مع ذلــك ما زال المكون الخلوي ضمن اللقاح 
مـــنـــظـــمـــة  تــــــوصــــــيــــــات  مــــــــــوجــــــــــوداً ضـــــمـــــن   DTP
الصحة العالمية، بل وورد في الوثيقة التقنية 
ــقـــاح  ــلـ لـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــــمــــكــــوّنــــات الــــثــــاثــــة لــــهــــذا الـ

الصادرة عنها عام 1990:
»لــقــاحــات الــســعــال الــديــكــي ذات الخلية الكاملة 
ــق مــن الــجــراثــيــم المَقتولة، وقد  تتألف مــن مُــعَــلَّ
ارتـــبـــط حــقــنــهــا مــؤقــتــاً بــتــأثــيــرات جــانــبــيــة... إنّ 
ــاً،  هـــــدف الـــتـــوصـــيـــات الـــحـــالـــيـــة هــــو فــــي آنٍ مـــعـ
الـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار بــــإنــــتــــاج كـــــل مــن 
ــلـــويـــة الـــتـــي تــثــبــت  ــلـــويـــة والـــخـ ــقـــاحـــات الـــاخـ ــلـ الـ
فــعــالــيــتــهــا وأضــــــرارهــــــا الـــجـــانـــبـــيـــة الـــقـــلـــيـــلـــة عــلــى 
الـــــمـــــدى الــــطــــويــــل مـــــع الاســـــتـــــمـــــرار بــــمــــزيــــد مــن 
ــداً«. عـــدا  ــ ــاعِـ ــ ــــسـ ــــاث حــيــثــمــا يـــكـــون ذلـــــك مـ ــــحـ الأبـ
ــإنّ وثــيــقــة مــنــظــمــة الــصــحــة هـــذه أدخــلــت  ذلـــك فــ
تعديلًا غريباً من نوعه: »تــمّ السماح بمرونة 
أكثر في إجراء اختبارات العَقامة« واختبارات 
العقامة sterility tests هي التي تجرى على 
اللقاحات لضمان خلوّها من ملوّثات ممرضة 

أخرى )جراثيم أو طفيليات...(!
وحـــتـــى فـــي الـــتـــعـــديـــات وفــــق الــمــلــحــق الــتــقــنــي 
أيــــة  الـــمـــنـــظـــمـــة  تــــدخــــل  لـــــم  الــــخــــامــــس )2003( 
تعديلات على هذا القسم الخاص بلقاح السعال 
ــــهــــا مــعــتــمــدة حـــتـــى الـــيـــوم  الـــديـــكـــي، مــــا يــعــنــي أنّ

2020 رغــم ظــهــور دراســـة لفريق باحثين من 
 EBioMedicine الدنمارك في المجلة العلمية

عام 2017 خلصت نتيجتها إلى ما يلي:
»وجــدنــا أن لــقــاح DTP ]الــــذي يــحــتــوي الشكل 
 ]DTaP الـــخـــلـــوي مـــن الـــســـعـــال الـــديـــكـــي ولـــيـــس
ــلـــى بــخــمــس مــــــرات مــقــارنــة  يـــرتـــبـــط بـــوفـــيـــات أعـ
ـــحـــيـــن. ولا تـــوجـــد أيـــــة دراســــــات  ــلَـــقَّ مــــع غـــيـــر الـــمُـ
فائدة  حــول   prospective الأثـــر  مستقبلية- 
ــلـــقـــاح DTP مــــن نـــاحـــيـــة الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد  ــذا الـ ــ هـ
الحياة. لسوء الحظ، يعتبر DTP اللقاح الأكثر 
استخداماً، ويتم استخدام نسبة التغطية باللقاح 
حتى جرعته الثالثة DTP3 عالميًا كمؤشر على 
جـــــودة أداء بـــرامـــج الــتــطــعــيــم الـــوطـــنـــيـــة. ينبغي 
أن يــكــون مــن دواعـــي القلق أن تأثير اللقاحات 
الروتينية على الوفيات من بين جميع أسباب 
الــــوفــــاة الأخـــــــرى لــــم يـــتـــم اخـــتـــبـــاره فــــي تـــجـــارب 
عشوائية Randomized Trials. تشير جميع 
الأدلة المتاحة حاليًا إلى أن لقاح DTP قد يقتل 
عــددًا أكبر من الأطفال لأسباب أخــرى رغم أنه 
يحمي من الدفتيريا أو الكزاز أو السعال الديكي. 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــلــقــاح يــحــمــي الأطـــفـــال من 
المرض المستهدف، إلا أنه قد يزيد في الوقت 
نفسه مــن قابلية الإصــابــة بــإنــتــانــات أخـــرى غير 
ذات صـــلـــة. دعــــت مـــراجـــعـــة SAGE الــمــنــشــورة 
مــؤخــرًا إلــى تــجــارب عــشــوائــيــة... ومــع ذلــك، في 
الـــوقـــت نــفــســه، أشــــــارت لــجــنــة IVIR-AC الــتــي 
فوضت إليها SAGE أن تقوم بدراسات متابعة 
 DTP أنــــه لـــن يـــكـــون مـــن الــمــمــكــن فــحــص تــأثــيــر
بــطــريــقــة غــيــر مـــنـــحـــازة. إذا اســتــمــر هــــذا الـــقـــرار 
الــصــادر عــن IVIR-AC دون مــنــازع، فقد تظل 
الــدراســة الحالية هي الأقــرب على الإطــاق إلى 
 )RCT دراســــة عــشــوائــيــة ذات شــاهــد )نـــمـــوذج

.»DTP حول التأثيرات غير النوعية للقاح
ــلـــى الاســــتــــغــــراب الــــذي  ــا نـــجـــد الـــــجـــــواب عـ ربــــمــ
أبــــــداه كـــتـــاب الــــدراســــة أعــــــاه، عــنــدمــا نــعــلــم أن 
مــؤســســة بــيــل وميليندا غيتس مــوّلــت دراســـة 
السنة الماضية )2019( بعنوان »تتّبع خريطة 
التغطية بلقاح DTP في إفريقيا 2000–2016« 
أشبه بدراسة إحصائية لمعرفة ما هي البلدان 
الإفريقية التي لم تتم بعد تغطيتها جيداً بهذا 
الــلــقــاح و»ضــمــان أن يحصل كــل الأطــفــال على 
الفوائد الصحية الضرورية من اللقاح«، حسب 

تعبير الدراسة.

على الرغم من 
أن اللقاح يحمي 

الأطفال من المرض 
المستهدف إلا أنه 
قد يزيد في الوقت 

نفسه من قابلية 
الإصابة بإنتانات 

أخرى غير ذات صلة
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

فتمديد أي كبل كهربائي، من أعمدة الكهرباء 

لــلــبــنــايــات، يـــجـــري تــســديــد تــكــلــفــتــه مـــن جــيــوب 
سكان هذه الأبنية، لماذا لا أحد يعلم؟!.

الكهرباء لمن استطاع إليها سبيلًا
فــي حــديــث لــقــاســيــون مــع أحـــد ســكــان المنطقة 
أخبرنا بــأن تمديد كبل تغذية من البناء الذي 
يقطنه لأقـــرب عــامــود فــي الــحــي، والـــذي يبعد 
عـــن الـــبـــنـــاء قـــرابـــة 50 مـــتـــر، يــحــتــاج إلــــى مبلغ 
250,000 ليرة، وهذا المبلغ من المفترض أن 
يتم تقاسمه بين سكان الــبــنــاء، ســواء قلوا أم 

كثروا!.
أمـــــا أحـــــد الــــســــكــــان، والـــــــذي كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
يكون حظه من السماء بأن البناء الذي يقطنه 
كان مقابل العمود مباشرة، مما قلل من تكلفة 
الكبل لـــ 120,000 لــيــرة، لكن حظه ســاء بقلة 
عــدد القاطنين فــي البناء، كونهم لــم يتجاوزا 
ثلاث عائلات فقط، مما زاد من عبء المبلغ 
المقسم عليهم بالنتيجة، وإن نقص بالمجمل 
ــنـــاء الآخـــــــر، والـــــــذي قـــســـم فـــيـــه الــمــبــلــغ  ــبـ عــــن الـ
على إحدى عشرة عائلة، مع العلم أن المبلغ 
المدفوع يذهب للمتعهد المكلف بالقيام بتلك 

الأعمال.
عـــل ذلــــك فــــإن واقــــع الـــتـــزود بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
النظامية أصبح فعلًا لمن استطاع إليها سبيلًا مع 
هذه التكلفة المرتفعة، خاصة وأن غالبية قاطني 

هذه المنطقة من المفقرين محدودي الدخل.
ــالــــي: إن هـــنـــاك أحـــيـــاء لا  بــالــمــقــابــل، يـــقـــول الأهــ
يدفع سكانها إلا قيمة العدادات، ممن كان عداد 
مــنــزلــهــم مـــســـروقـــاً ســـابـــقـــاً، بـــالإضـــافـــة لــلــفــواتــيــر 

المترتبة عليهم!.

المنطقة ما زالت شبه مغلقة!
بحسب الأهــالــي، فــإن المنطقة مــا زالـــت شبه 
مغلقة حتى تاريخه، مع العلم أنــه تمت إزالــة 
الحواجز، لكن مع الحفاظ على إغلاق الطرق 
المؤدية إليها، باستثناء طريق وحاجز وحيد 
قـــيّـــد الأهــــالــــي بــــالإغــــاق فــــي الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة 
بــعــد الــظــهــر يــومــيــاً، عــلــمــاً أن هـــذا الــتــوقــيــت لا 
ــلـــي الـــمـــقـــرة  ــيـ ــلـ ــاعــــات الـــحـــظـــر الـ عــــاقــــة لـــــه بــــســ
مــــن ضـــمـــن الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــخــاصــة 
ــا حـــالـــيـــاً، مـــمـــا يــجــبــرهــم عــلــى  ــكــــورونــ ــاء الــ بــــوبــ
تــــرك أعــمــالــهــم والــــعــــودة فـــي وقــــت مــبــكــر، أو 
الاضطرار للمبيت خارج بيوتهم، مما انعكس 
سلباً على استقرارهم بحياتهم، وكرس حال 
الاستياء لديهم، مع التساؤل المشروع حيال 
كــل ذلــــك: لــمــاذا وإلــــى مــتــى سيستمر الــوضــع 

على هذا المنوال؟!.

المعاناة مع البطاقة الذكية في حلب

الشيخ مقصود في حلب 
معاناة مع الكهرباء وتقييد للحركة والأعمال

تعاني منطقة الشيخ 
مقصود من مشاكل في 

أحد أهم مقومات الحياة 
فيها، ألا وهي الطاقة 

الكهربائية، فمنذ ما 
يقارب السنة بدأت 

صيانة وتمديد شبكة 
الكهرباء حتى شملت 

المنطقة في الطرفين 
الشرقي والغربي بعد طول 
انتظار، مع إصلاح الأكبال 

الكهربائية وتبديلها، 
وكذلك صيانة وتبديل 
الأعمدة الكهربائية، 

وهنا يكمن جزء من 
المشكلة!.

	ǧمراسل قاسيون

بالمقابل فقد أثبتت البطاقة، بحسب الحلبيين، 
أنـــهـــا لا تــمــلــك مـــن الــــذكــــاء الـــــذي أطــلــقــتــه عليها 

الحكومة إلا المسمى!.

المازوت ورحلة الشتاء والصيف
فيما يخص مادة المازوت لم يظهر عملها إلا 
بعد نهاية الــشــتــاء، فقد كــان مــن المفترض أن 
يتم توزيع المازوت 200 ليتر سنوياً، مقسمة 
على جزأين يفترض أن يكونا قبل حلول فصل 
الشتاء، ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو 
تسليم أول دفــعــة خـــال فــصــل الــشــتــاء، وثــانــي 

دفعة مع نهاية هذا الفصل.
فماذا عساه يفعل المواطن بـ 100 ليتر طيلة 
فترة الشتاء، هل يستهلكها للحمام أم للتدفئة، 
ــبــــوع ســتــكــفــيــه وهـــــو بـــانـــتـــظـــار الـــجـــزء  وكـــــم أســ
الآخر من الاستحقاق الذي يتأخر سنوياً، مما 
يضطره للجوء إلى السوق السوداء بأسعارها 

الاستغلالية!.

 الغاز وويل المواطن 
من ذكاء البطاقة به!

بــــحــــســــب أحــــــــد الــــمــــواطــــنــــيــــن فــــقــــد اســــتــــلــــم أول 
ــاز عــلــى الــبــطــاقــة بـــتـــاريـــخ 12/20،  أســـطـــوانـــة غــ
التالي بتاريخ 3/20، مــع العلم  الـــدور  ليتلوها 
ــا كـــــل 23 يـــــــوم بــحــســب  ــهـ ــلـ ــبـــديـ ــتــــوجــــب تـ أنـــــــه يــ

الإعلان الرسمي الأولي!.
ــــروف  ــ ــــظـ ــ ــــول الــــــــمــــــــواطــــــــن: إنــــــــــه فــــــــي ظــــــــل الـ ــ ــقـ ــ ــ يـ
الاســتــثــنــائــيــة الــمــرتــبــطــة بــالــكــمــيــات ووصــولــهــا 
ــــذه الــــمــــدة إلـــــى شــهــريــن  وتـــوزيـــعـــهـــا، فــلــتــصــل هـ
عــلــى أبــعــد تــقــديــر، أمـــا أن تــصــل الــمــدة الفاصلة 
بين اســتــام الأســطــوانــة والــمــوعــد الــتــالــي لهذا 

ــتـــــام إلـــــى ثـــاثـــة أشـــهـــر فـــهـــذا كــثــيــر جـــــداً،  ــ الاسـ
والمؤسف الفج أن الأسطوانات متوفرة في 
السوق السوداء، لكن مع الكثير من الاستغلال 

في السعر.
ــــة الـــــغـــــاز فـــــي هــــذه  فــــقــــد ارتـــــفـــــع ســــعــــر أســـــطـــــوانـ
الـــســـوق بــشــكــل كــبــيــر خــــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة 
بسبب تباعد فترة الاستلام بموجب البطاقة 

الذكية، واضطرار المواطنين لهذه المادة.
والسؤال على ألسنة المواطنين: من أين يتم 
توفير الكميات في السوق السوداء بظل شح 
ولماذا  الرسمية،  التصريحات  بحسب  الــمــادة 

الصمت عليها؟.

الغذائيات المدعومة بالذكاء
تتابع البطاقة سبيلها في تحمل أعباء الحكومة 
إلــى بعض الــمــواد الغذائية الأساسية )سكر- 
رز- شــــاي- زيـــت نــبــاتــي(، فــيــقــف الــعــديــد من 
المواطنين يومياً أمام المؤسسات الاستهلاكية 
البطاقة  بموجب  مخصصاتهم  على  للحصول 
الــذكــيــة، حــيــث الازدحــــــام والاذلال بــالــمــعــامــلــة، 

بالإضافة لعدم توفر المواد بشكل كامل.
فــي الــبــدايــة تــمــت الاســتــعــانــة بعناصر الشرطة 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مـــــــــن شــــــــــــدة الازدحـــــــــــــــــــــــــام، ولــــمــــنــــع 
الــــتــــجــــاوزات والـــمـــحـــســـوبـــيـــات، الـــتـــي اســتــمــرت 
لكن بطرق أكثر الــتــواءً، علماً أن مــادة السكر 
بـــالـــســـعـــر الـــحـــر مـــتـــوفـــرة فــــي بـــعـــض الـــصـــالات 
بسعر 500 ل.س للمستهلك، ومفقودة كباقي 
المواد ضمن البطاقة الذكية من بعضها الآخر، 
ــا تـــــم حـــــــذف مـــــادتـــــي الـــــشـــــاي والــــــزيــــــت مــن  كــــمــ

البطاقة أيضاً.
ــــان عــــن تـــوزيـــع  ــ ــتــــوازي مــــع الإعـ ــالــ ــاً، وبــ ــقــ لاحــ
المواد المخصصة بموجب البطاقة عن شهرين 
دفعة واحدة اعتباراً من مطلع الشهر الحالي، 

أعدت الحكومة البطاقة الذكية للمواطنين لتسيير وتسهيل تقديم بعض الضرورات 
الحياتية العامة افتراضاً، المازوت والغاز وبعض المواد الاستهلاكية )رز- سكر- 

زيت...(، ثم تبعها مؤخراً مادة الخبز أيضاً.

ــارات الـــجـــوالـــة  ــيــ تــــم الإعــــــــان عــــن تــســيــيــر الــــســ
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة مــــن أجـــــل الــقــيــام 
بمهمة تــوزيــع هـــذه الــمــخــصــصــات عــلــى أحــيــاء 
المدينة، وفقاً لجدول أسبوعي بالتنسيق مع 
محافظة حلب من أجل تخفيف الازدحام على 
الــــصــــالات، حــيــث تـــم تــحــديــد الأحــــيــــاء ارتـــبـــاطـــاً 
بأيام الأسبوع التي من المفترض أن تغطيها 
ــيــــات  ــذائــ ــغــ ـــع الــ ــــوزيـــ ــارات بـــمـــهـــمـــة تــ ــ ــيــ ــ ــــســ ــلــــك الــ تــ

»المدعومة« فيها.
وإن سألت المواطنين عن تلك السيارات في 

أحيائهم بحسب الجدول المعلن، خــال الأيــام 
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، تــتــبــادر إلـــى مــســامــعــك إجــابــة 

مجمع عليها: »لم نر شيئاً«!
فــهــل الإعــــــان خُـــلّـــبـــي لــــذر الــــرمــــاد فـــي الــعــيــون 
والـــتـــســـويـــف، أم أن الــمــواطــنــيــن جــمــيــعــاً بــاتــوا 
ــم، خــــاصــــة وأن عــــدد  بــــحــــاجــــة لـــفـــحـــص نــــظــــرهــ
السيارات التي ستجول في كل حي هو »15 
سيارة كحد أدنى« بحسب الإعلان الرسمي!.

فأين المواد، وأيــن السيارات، وهل تــوزع في 
كوكب آخر.. يتساءل حلبيون؟!.
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ــتــــح فــــيــــســــبــــوكــــيــــات هــــــــــذا الأســــــبــــــوع  ــتــ ــفــ نــ
ــم مـــــتـــــداول حـــول  بـــبـــوســـت تـــهـــكـــمـــي مــــؤلــ

واقع ارتفاع الأسعار، يقول البوست:
• »بهل الأيام صارت الروحة ع السوق 
ــزا.. بــقــضــيــهــا يــا  ــ ــعــ ــ ــلــــي رايـــــــح ع الــ ــتـــل الــ مـ

لطيف ولا حول ولا قوة إلا بالله!«.
حــول الخبر عــن لسان مدير محروقات 
دمـــــشـــــق بـــــأنـــــه: يـــــوجـــــد حـــــوالـــــي 7 آلاف 
و٥٠٠ عائلة اعتذرت عن شــراء مازوت 
الـــتـــدفـــئـــة فــــي دمــــشــــق، عـــلـــق الـــبـــعـــض بــمــا 

يلي:
• »أولًا: لفقرهم. وثانياً: لتأخر وصول 
ــادة إلـــيـــهـــم، وبــيــعــهــا ع دفـــعـــة واحــــدة  ــمــ الــ

وعدم إمكانية التقسيط«.
• »من كثرة المصاري بجيوبهم.. والله 
عيب تقولو اعتذرو، وبتعرفو، السبب«.
من صفحة الحكومة حول توصية اللجنة 
ــاديـــة بـــاعـــتـــمـــاد مــصــفــوفــة وزارة  ــتـــصـ الاقـ
الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــي بخصوص 
إجراءات تطوير قطاع الدواجن وتذليل 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تـــعـــتـــرض عـــمـــلـــه، عــلــق 

بعض المواطنين بما يلي:
ــــدكـــــو تـــــاقـــــو بــــقــــا مـــــن مـــربـــيـــن  • »شـــــــو بـ
ــــك مـــن  ــيــ ــ ــيـــــك وهــ ــ ــنــــا هـ ــيــ الـــــــــــدواجـــــــــــن.. انــــتــــهــ

هالمصلحة ولسا بتوعدو«.
• »ماذا تعني المصفوفة... فهمونا نحن 

عامة الشعب«.
مــــــن خــــطــــط وزارة  أســـــتـــــغـــــرب  »أنــــــــــا   •
ــــي الــفــاشــلــة  ــــزراعــ ــــة والإصـــــــــاح الــ ــــزراعــ الــ
ــتــــي تـــســـتـــنـــزف مــــن أمـــــــوال الـــبـــلـــد ولا  والــ
يحصد النتيجة إلا الوسطاء من التجار 

الكبار«.
وحول الخبر من صفحة الحكومة الذي 
يقول: »ضمن سياسة توجيه الدعم إلى 
مستحقيه، يوقف تزويد شريحة البنزين 
الـــمـــدعـــوم عــــن الــــســــيــــارات الـــخـــاصـــة ذات 
سعة المحرك من /2000/ سي سي فما 
فـــوق، وعـــن كــل فـــردٍ مسجل عــلــى اسمه 
أكثر من سيارة بما فيها الشركات«، علق 

بعض المواطنين بالتالي:
• »هلا بترتفع أسعار المواد كلها بحجة 

عم نشتري البنزين حر«.
• »أي إجراء بتاخدوه بالنتيجة النهائية 
بينعكس على المواطن المستهلك الفقير، 
لأن رجل الأعمال والتاجر لي رح يعبي 
بــنــزيــن حــر لــســيــارتــو رح يــحــطــو نفقات 
أعمال ويزيد سعر السلعة أو الخدمة كل 

أفكاركون فاشلة«.
• »كـــــان لازم تــحــطــوا بـــالاعـــتـــبـــار كــرت 
الـــســـيـــارة كـــمـــان مـــو بـــس ســعــة الــمــحــرك 
حــتــى يــصــيــر فـــي عـــدالـــة ويـــوصـــل الــدعــم 

فعلًا لمن يستحقه«.
وحــول ارتــفــاعــات الأســعــار فــي الأســواق 
بـــحـــســـب مـــــا يــــتــــم تــــــداولــــــه عــــبــــر وســــائــــط 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، عـــــلـــــق بـــعـــض 

المواطنين بما يلي:
• »صـــــارت الــبــلــد طــبــقــة عــايــشــة وطــبــقــة 

ميتة«.
• »روحو سكرو محلات التجار الكبار 
ولا تـــتـــشـــاطـــرو عـــلـــى الـــمـــحـــات الــكــســبــة 
الــصــغــار روحــــو تــتــشــاطــرو عــلــى الــتــجــار 

يستغلون السوق«.
ونـــخـــتـــم مــــع بــــوســــت تــهــكــمــي كـــومـــيـــدي، 
متداول على الصفحات العامة والخاصة، 
ــغــــال  ــتــ اســ الأســــــــعــــــــار ودور  واقـــــــــــع  عـــــــن 

التجار، يقول البوست:
• »كــل يــوم زيــادة بالأسعار.. أبــو جهل 
ــة مــــــن الــــــشــــــام لــمــكــة  ــاعــ كــــــــان يـــجـــيـــب بــــضــ
وعــلــى الــنــاقــة أربـــع شــهــور رايـــح وراجـــع 

وأسعارو ضلت ثابتة«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧنوار الدمشقي

ــاد الـــمـــواطـــنـــون عـــمـــومـــاً عـــلـــى الــتــقــتــيــر  ــتــ اعــ
والـــــــتـــــــقـــــــشـــــــف، وعــــــــلــــــــى اخــــــــتــــــــصــــــــار قـــــــوائـــــــم 
الــضــرورات  واقــتــصــارهــا على  احتياجاتهم 
الــقــصــوى الــتــي لا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عنها، 
والـــتـــي تـــركـــزت عــلــى الـــغـــذائـــيـــات بــالــدرجــة 
الأولــى، مع تقليصها للحدود الدنيا، كذلك 
الأمــــر، أمـــا بالنسبة للألبسة فــقــد تــم اتــبــاع 
أسلوب إعادة تدوير ألبسة الكبير للأصغر 
سناً وهكذا، واقتصر شراؤها للصغار دوناً 
عـــن الــكــبــار غــالــبــاً، وذلــــك بــحــال الــعــجــز عن 
إمكانية التدوير طبعاً، وقد اقترنت عملية 
شــــــراء الألـــبـــســـة بـــمـــوســـم الـــعـــيـــد كـــمـــا جـــرت 

العادة، حتى وإن كانت من البالة.

الكذب اضطراراً
ــــن لـــــم تــــعــــد تــعــنــيــهــم  ــــسـ ــــار الـ ــبـ ــ لا شـــــك أن كـ
طقوس العيد لا مــن قريب ولا مــن بعيد، 
ــا تــبــاعــاً  فــقــد تـــم الــتــغــاضــي عــنــهــا وتـــجـــاوزهـ
ــــوات الــــمــــاضــــيــــة )الألـــــبـــــســـــة-  ــنــ ــ ــــســ خــــــــال الــ
ـــزه- الـــــــزيـــــــارات..(  ـــنـ ــتـ حــــلــــويــــات الــــعــــيــــد- الــ
وربما لم يبق من هذه الطقوس إلا زيارة 

القبور الآن.
فـــــحـــــتـــــى صــــــلــــــة الـــــــــرحـــــــــم أصــــــبــــــحــــــت صـــعـــبـــة 
ومحفوفة بالمخاطر بظل إجراءات الحجر 
والــحــظــر خـــال أيــــام الــعــيــد الـــقـــادم، والــتــي 
اعتبرها البعض نعمة في ظل واقــع الفقر 

والتردي المعيشي.
لكن كيف من الممكن أن يتم إقناع صغار 
الــســن بالتخلي عــن بعض الــطــقــوس التي 
ــلــــى أحــــر  ــــي يـــنـــتـــظـــرونـــهـــا عــ ــتــ ــ تـــعـــنـــيـــهـــم، والــ
ــة الــــجــــديــــدة  ــبــــســ ــمــــر، وخـــــاصـــــة الألــ مـــــن الــــجــ
بــدون  والعيدية؟ وكيف يكون هناك عيد 

ألعاب ومراجيح أيضاً؟.
المفروغ منه، أن الأمــر سيبدو عصياً عن 
ــــؤلاء الأطــــفــــال بــكــل تــأكــيــد،  فــهــم وإدراك هـ
طــبــعــاً بــاســتــثــنــاء الــلــجــوء اضـــطـــراراً للكذب 
والــــمــــداورة عــلــيــهــم، وهــــو أمــــر اعـــتـــاد عليه 

ــــل أيـــضـــاً مـــع الأســـــف، وفــــي هــــذا الــعــيــد  الأهـ
ــلــــجــــوء لـــلـــكـــذب عـــلـــى الأطــــفــــال  يــــبــــدو أن الــ
ــاً، وخـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ ــمـ ــعـ ــــزداد تـ ــيــ ــ ســ

بشراء الألبسة الجديدة!.

أسعار وزبائن
جـــــــولـــــــة ســــــريــــــعــــــة فـــــــــي ســـــــــــوق الــــحــــمــــيــــديــــة 
تـــبـــيـــن خـــالـــهـــا أن حــــركــــة الـــبـــيـــع مــــحــــدودة 
ومـــتـــواضـــعـــة، بـــرغـــم الازدحــــــــــام، فــالــغــالــبــيــة 
مــن رواد الــســوق كــأنــهــم يــقــومــون بعملية 
سبر للأسعار فقط، بل لا يصلون لمرحلة 
ــــذا دلـــيـــل على  الــمــفــاصــلــة مـــع الــبــائــعــيــن، وهـ
أنــهــم يــقــومــون بــجــولــة اطــاعــيــة لــيــس إلا، 
والقلة القليلة فقط قد تراها قامت بعملية 
شــــراء لــقــطــعــة ألــبــســة واحـــــدة لا غــيــر، بعد 
ــلــــة مـــــع الـــــبـــــائـــــع، مــع  ــفــــاصــ طـــــــول جـــــــــدال ومــ
الــكــثــيــر مـــن الــتــبــرم والاســـتـــيـــاء مـــن الــســعــر 

في النهاية.
وخــــال الــجــولــة تـــم رصـــد الأســـعـــار الــتــالــيــة 
لــــبــــعــــض الألـــــبـــــســـــة: بــــنــــطــــال جــــيــــنــــز بـــنـــاتـــي 
محير 8000 لــيــرة- بيجاما بناتي صيفي 
12000 لــيــرة-  بلوز بناتي صيفي محير 
12000 لـــيـــرة-  قــمــيــص ولادي نـــص كم 
9500 ليرة-  تنورة محير صيفي 13000 
ليرة- توينز بناتي محير صيفي 13000 
لــيــرة- كــنــزة ولادي محير صيفي 8500 

ليرة- بوط رياضة 8000 ليرة.
فــــــــــإذا كـــــانـــــت هــــــــذه الأســـــــعـــــــار فــــــي الــــســــوق 
الـــشـــعـــبـــي الأكــــبــــر فــــي دمــــشــــق، وهـــــي ذات 
مواصفة وجــودة دون الــوســط، ومــدورة 
مــن الــمــواســم الــمــاضــيــة، فكيف مــن الممكن 
أن تكون في سوق الصالحية أو الحمراء، 
التي تعتبر بضائعها متوسطة الجودة، أو 

بغيرها من الأسواق الأخرى؟.
أما العصي عن الفهم فهو: كيف تتم عملية 
تــســعــيــر الألــبــســة، وخـــاصـــة ألــبــســة الأطــفــال 
الــتــي لا تستهلك إلا القليل مــن الأقــمــشــة؟ 
وهـــل فــعــاً هــنــاك رقـــابـــة عــلــى الألــبــســة في 
ــة الــــمــــواصــــفــــة والــــــجــــــودة  ــيــ ــاحــ الأســـــــــــــواق نــ

والسعر؟.

كسوة العيد تحتاج قرضاً
بالمختصر، إن تكلفة كسوة العيد لصغير 
السن مــن أحــد الأســـواق الشعبية تتراوح 
بين 40- 5 ألف ليرة، والمشكلة بالنسبة 
ــالـــحـــالات الاضـــطـــراريـــة  ــبـــســـة، بـ لــــشــــراء الألـ
وللصغار طــبــعــاً، وفــي ظــل هــذا النمط من 
الاســـتـــغـــال مــنــقــطــع الــنــظــيــر، أنــــه لا يمكن 
ــثــــر مـــــن طــفــل  ــتــــي فـــيـــهـــا أكــ لــــــرب الأســـــــــرة الــ
أن يــشــتــري لأحــدهــم ويــمــتــنــع عــن الــشــراء 

للآخرين!.
ومـــن ســيــحــل مــثــل هـــذه الــمــشــكــلــة العصية، 
فـــوســـطـــي الأجـــــــــور بــــالــــكــــاد يـــكـــفـــي لــتــغــطــيــة 

تكلفة كسوة صغير واحد فقط؟!. 
يبدو اللجوء للكذب مــن قبل رب الأســرة 
فــــــإنــــــه ســـيـــضـــطـــر  الــــــــــشــــــــــرور، وإلا  أفــــــضــــــل 
للاستدانة، أو لسحب قرض ربما، من أجل 

كسوة العيد لأولاده الصغار فقط!. 

لمزيد من التفاصيل علق بنقطة
لــــذلــــك، وبــــــــدون الـــتـــعـــلـــيـــق بــنــقــطــة مــــن أجـــل 
ــتــــظــــروا صــــدور  الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، انــ
قــرارات أسرية تقضي بتأجيل العيد حتى 
ــــر، فـــالأطـــفـــال ســيــبــقــون بـــا عيد  إشـــعـــار آخـ
وبــا كــســوة وبــا فـــرح، حتى إشــعــار آخر 
أيـــضـــاً! ولا لـــوم عــلــى الأهـــالـــي طــبــعــاً، فمن 
لا يــرغــب بــتــقــديــم كــل مــا يــحــتــاجــه ويــرغــب 
ــــاب  ــعــ ــ ــــاء وفـــــــــــرح وألــ ــــســ ــــن كــ ــ ــاره مـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــه صـ ــ بـ
ونــزهــات وزيـــــارات؟ وكـــل الــلــوم والإدانــــة 
جــراء كل ذلــك تقع على عاتق ومسؤولية 
من لا يرحم من التجار والفاسدين، ومن 
لف لفهم ودعمهم وتستر عليهم، مع عدم 
إغــفــال أصــحــاب المسؤولية مــن الرسميين 
بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــوســـطـــي الأجـــــــــــور، والـــــواقـــــع 

المعيشي عموماً.
وهـــنـــا يــمــكــن لـــكـــم أن تـــعـــلـــقـــوا بــالــكــثــيــر مــن 
الـــنـــقـــاط، بــــــدلًا مــــن عــــبــــارات الــــــذم والـــقـــدح 

بحق هؤلاء.

تم تأجيل العيد حتى إشعار آخر!

اقترب العيد، لكن شراء الألبسة الجديدة، أصبح صعباً جداً بالنسبة للغالبية الساحقة والمفقرة من المواطنين، بما في ذلك للصغار الذين ينتظرون 
هذه المناسبة من أجل فرحة اللباس الجديد فيها، وبسبب ضيق ذات اليد، وبظل الأسعار الفلكية لها في الأسواق، بل وحتى في البالة، أصبحت 

أسعارها فوق قدرة هؤلاء.

انتظروا صدور 
قرارات أسرية تقضي 

بتأجيل العيد حتى 
إشعار آخر فالأطفال 

سيبقون بلا عيد 
وبلا كسوة وبلا فرح 
حتى إشعار آخر أيضاً!
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

على شفير المجاعة.. سورية ضمناً
ــــات الــغــذائــيــة  أفـــاد الــتــقــريــر الــعــالــمــي حـــول الأزمـ
لــلــعــام 2020، والــــذي أصـــدرتـــه الأمــــم المتحدة 
مليون   135 »نــحــو  أن:   ،2020/4/21 بــتــاريــخ 
شخص في 55 بلداً طالتها النزاعات ومشاكل 
المناخ كانوا على شفير المجاعة العام 2019«.. 
»قـــد يــعــانــي 265 مــلــيــون شــخــص فـــي الــبــلــدان 
الــمــنــخــفــضــة والـــمـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل مــــن انـــعـــدام 
الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية عام 2020«.
قـــال ديــفــيــد بــيــزلــي، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لبرنامج 
الأغــذيــة العالمي الــتــابــع لــأمــم المتحدة، خلال 
حديثه عبر الفيديو لمجلس الأمــن عن برامج 
المساعدات الغذائية بنفس التاريخ أعلاه: »إن 
العالم لا يواجه جائحة صحية عالمية فحسب، 
ــيـــة«،  ــالـــمـ بـــــل يـــــواجـــــه أيــــضــــا كـــــارثـــــة إنــــســــانــــيــــة عـ
ويضيف: »يُظهر تحليلنا أن 300 ألف شخص 
ــاً كـــل يــــوم عــلــى مــدى  يــمــكــن أن يـــمـــوتـــوا جـــوعـ
ثــــاثــــة أشــــهــــر. هـــــذا لا يـــشـــمـــل زيــــــــادة مـــعـــدلات 

الجوع جراء انتشار كوفيد-19«.
وقد ذكر التقرير: أن بين الدول الأكثر تضرراً 
ــنـــوب الــــســــودان  ــــذه الآفــــــة )الـــــجـــــوع(: جـ مــــن هـ
ــتــــي، وفـــنـــزويـــا،  ــايــ والـــيـــمـــن وأفـــغـــانـــســـتـــان، وهــ
الــكــونــغــو الديمقراطية،  وإثــيــوبــيــا، وجــمــهــوريــة 
والــــســــودان، والــشــطــر الــشــمــالــي مـــن نــيــجــيــريــا، 

إضافة إلى سورية.

الواقع أكثر فجاجة
ــــن الــغــذائــي  ــعــــدام الأمـ الـــحـــديـــث عـــن الـــجـــوع وانــ
بــمــوجــب تــقــاريــر دولـــيـــة لــيــس جــــديــــداً، وكــذلــك 
أن ترد سورية من ضمن الدول المذكورة في 
مثل هذه التقارير على أنها عرضة للمزيد من 
الانخفاض في مستويات الأمن الغذائي ليس 
جديداً أيضاً، فقد سبق أن ذُكرت في كثير من 
التقارير الدولية السابقة، ولعل الواقع المعاش 
والملموس أهم وأوضح وأكثر فجاجة من كل 

التقارير، بغض النظر عن مصدرها.
فالفقراء يتزايد عددهم يوماً بعد آخر، وكذلك 
الجائعين، فقد تقلصت سلة الاستهلاك  أعـــداد 
الغذائي اليومي للغالبية من السوريين بشكل 
كــبــيــر خـــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، حـــتـــى شــمــل 
الــتــقــلــيــص مــــؤخــــراً الــكــثــيــر مــــن الـــخـــضـــار ومـــن 
الــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة الأخــــــــرى، بـــســـب ارتـــفـــاع 

أسعارها الكبير، علماً أنها إنتاج محلي.
ــــن أمـــنـــنـــا الـــغـــذائـــي  ــ فــــأيــــن اكـــتـــفـــاءنـــا الـــــذاتـــــي، وأيـ
الــوطــنــي، الـــذي يطنبون آذانــنــا بــه بين الحين 

والآخر؟.

تراجع مستمر
تراجع قطاع الإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي 
والحيواني، بشكل كبير خلال العقود الماضية، 
نتيجة جملة السياسات الاقتصادية الليبرالية 

ــيــــاســــات الـــــزراعـــــيـــــة، والـــتـــي  ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا الــــســ
تـــرافـــقـــت مــــع الــــتــــراجــــع الــــمــــطّــــرد لــــــدور الـــدولـــة 
على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، تحت 
عناوين الانفتاح وحرية السوق وتأليه آليات 
العرض والطلب، والتي دفع ضريبتها الغالبية 
مــن الــســوريــيــن، لــتــأتــي ســنــي الــحــرب والأزمــــة 
لــتــزيــد الــطــيــن بــلــة بــانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 
السوريين،  القطاع، وبالتالي على عموم  هــذا 
ــــي مــن العملية  فــقــد خــرجــت الــكــثــيــر مــن الأراضـ
الإنتاجية، وخسر القطاع الكثير من العاملين 
ــيــــه، بــــالإضــــافــــة لــــتــــراجــــع الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــامـــلـــة  فــ
ــــة، غــذائــيــة  ــيـ ــ ــــاج كـــمـــدخـــات أولـ ــتـ ــ عـــلـــى هـــــذا الإنـ

وتحويلية، أيضاً.
ولـــــــعـــــــل مــــــــا جــــــــــرى ويــــــــجــــــــري مــــــــن ارتــــــفــــــاعــــــات 
ــــات الـــــــزراعـــــــيـــــــة،  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــمـــــرة بــــــأســــــعــــــار الـ ــتـ ــ مـــــسـ
ــــي الــــســــوق،  بــشــقــيــهــا الـــنـــبـــاتـــي والــــحــــيــــوانــــي، فـ
يــعــتــبــر دلـــيـــاً عــلــى فــشــل الــســيــاســات الــزراعــيــة 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة  خــــصــــوصــــاً، ومـــجـــمـــل الـــسـ
عــمــومــاً، عــلــمــاً أن هـــذه الارتــفــاعــات لا تستفيد 
ــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة  مــنــهــا إلا شـــريـــحـــة كـــبـــار الـ
على  والمهربين،  والمستوردين  والــمــصــدريــن 
حـــســـاب الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن، بـــل وعــلــى 
حـــســـاب »الــــدعــــم« أيــــضــــاً، والــــــذي تــســتــفــيــد منه 
نــفــس الــشــريــحــة ولا يــصــب بــمــصــلــحــة الــمــنــتــج 

والمستهلك لا من قريب ولا من بعيد.

أمثلة كارثية مكررة
ــــا زال  ــــاً، مـ ــثـ ــ مــــوســــم الـــحـــمـــضـــيـــات الــــســــنــــوي مـ
يعاني من نفس الصعوبات المزمنة، وما زالت 
ــلـــول الــتــرقــيــعــيــة والـــتـــســـويـــفـــيـــة هــــي ســيــدة  الـــحـ
ــالـــه كـــحـــال بــقــيــة الـــمـــواســـم  الـــمـــوقـــف بـــشـــأنـــه، حـ
المنهوبة عملياً، والنتيجة خسائر متتالية من 
جيوب الفلاحين وعلى حساب معيشتهم، مع 
قطع المزيد من الأشجار، وخروج المزيد من 
الأراضـــي الــزراعــيــة مــن الــخــدمــة، بــالإضــافــة إلى 
تراجع الاكتفاء الذاتي، وضرب الأمن الغذائي.

المثال الآخــر الكارثي والمتكرر هو ما أصاب 
ويــصــيــب قــطــاع الـــدواجـــن بــيــن الــحــيــن والآخـــر 
ــــروج  مــــن نـــكـــســـات وتــــراجــــع وتــــوقــــف، بــــل وخـ
العديد من منشآته من الخدمة تباعاً، والسبب 
الرئيسي أيضاً أن مدخلات إنتاجه متحكم بها 
التجار والمستوردين،  كــبــار  مــن قبل شريحة 
وكذلك حلقات تسويق وتــوزيــع وبيع إنتاجه 
مــتــحــكــم بـــهـــا، طــبــعــاً بــغــض الــنــظــر عـــن حــاجــات 

الإنتاج الزراعي
تتكرر بعض العبارات المرتبطة بالزراعة 

والإنتاج الزراعي، مثل: »يعتبر القطاع 
الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية، 

وله دور رئيسي على مستوى الاكتفاء 
الذاتي والأمن الغذائي الوطني«، وذلك 

من خلال التصريحات الرسمية، أو عبر 
التغطيات الإعلامية، وطبعاً في متن 

الدراسات الخاصة بهذا القطاع، سواء 
كانت رسمية أو غير رسمية.

لكن أين أصبحت هذه الأهمية، وماذا حل 
بالاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي؟.

وما هو حال هذا القطاع بظل السياسات 
الزراعية المُقرة، من ضمن جملة 
السياسات الاقتصادية المتبعة؟.

الاستهلاك المحلي، فالاستغلال من قبل هذه 
الشريحة يطال المستهلكين بشكل أكبر أيضاً.

أما النتيجة الأهم والأكثر كارثية فهي أن قطاع 
الإنــتــاج الـــزراعـــي فــي ســوريــة لا يــرتــبــط فقط 
بـــغـــذاء الــمــواطــنــيــن، عــلــى أهــمــيــتــه، بـــل بــالــكــثــيــر 
مــن الــصــنــاعــات الــزراعــيــة الــقــائــمــة عــلــى إنــتــاجــه، 
والــتــي نــالــهــا الــتــراجــع والــتــوقــف هــي الأخـــرى، 
بـــل وتــمــنــعــهــا الــســيــاســات الــقــائــمــة مـــن الــتــطــور 

والتوسع أيضاً.

تعزيز آليات النهب
ــتــــوازي  ــالــ الــــتــــراجــــع الــــمــــطّــــرد لــــــــدور الــــــدولــــــة، بــ
ــلـــى  مــــــــع الــــــســــــيــــــاســــــات الـــــمـــــتـــــبـــــعـــــة، وخــــــــاصــــــــة عـ
مــســتــوى ســحــب الـــدعـــم عـــن مـــدخـــات الإنــتــاج 
)مـــــحـــــروقـــــات- أســـــمـــــدة- مـــــبـــــيـــــدات..(، وعــلــى 
مــســتــوى الــتــســويــق والـــتـــوزيـــع، أطــلــقــت آلــيــات 
النهب وعززت مواقعها، على حساب المنتجين 

والمستهلكين.
فـــقـــد ســـيـــطـــر كــــبــــار الـــتـــجـــار والــــســــمــــاســــرة عــلــى 
حلقات العملية الإنتاجية، مستنزفين الفلاحين 
ــيــــر، ومــتــحــكــمــيــن بـــالأســـواق  حــتــى الـــرمـــق الأخــ
ــــر، مــع  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وبـــالـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن وبــــــــأســــــــواق الـ
الــزراعــيــة، نباتي  إدخـــال الكثير مــن المنتجات 
وحيواني، المنافسة للمنتجات المحلية، بغاية 
ــتـــاج الــــزراعــــي بــمــجــمــلــه بــالــنــهــايــة،  تــقــويــض الإنـ
مع صناعاته التكاملية، كي يخلو السوق لهذه 
الــشــريــحــة الـــنـــاهـــبـــة، الـــتـــي لا يــعــنــيــهــا لا اكــتــفــاء 
ذاتي ولا جوع ولا أمن غذائي، ولا إنتاج ولا 

صناعة ولا وطن.

النهب وتكاليف الإنتاج والتسعير 
والتسويق

آلــيــات الــنــهــب تــعــمــل بــدايــة مــن خـــال مــدخــات 
تكاليف  أن  الــمــعــروف  الإنتاجية، فمن  العملية 
الإنتاج الزراعي، بشقه النباتي، يمكن تقسيمها 

إلى قسمين:
الأول: يتعلق بــمــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج ومــــواده، 
ويـــتـــضـــمـــن: )قـــيـــمـــة الـــســـمـــاد الــــعــــضــــوي- قــيــمــة 
الـــســـمـــاد الــــكــــيــــمــــاوي- قـــيـــمـــة الــــعــــبــــوات- قــيــمــة 
الــــــــــبــــــــــذار- قــــيــــمــــة مــــــيــــــاه الــــــــــــــري- قــــيــــمــــة مـــــــواد 
ــــذا الــشــق  الــمــكــافــحــة- قــيــمــة الـــمـــحـــروقـــات(، وهـ
ــتــحــكــم بــغــالــبــيــتــه، نــاحــيــة الــســعــر والــمــواصــفــة  مُ
والـــكـــم، مـــن قــبــل شــريــحــة الــمــســتــورديــن، حيث 
ــاريــــة عـــلـــى هـــذه  ــكــ ــتــ يــــفــــرضــــون أســــعــــارهــــم الاحــ

ــلـــي  ــتـــدخـ ـــاصـــــة أن الـــــــــــدور الـ ــلــــزمــــات، خــ ــتــ ــمــــســ الــ
ــــه »دعــــــــم« أصــبــح  ــلـــى أنــ لـــلـــدولـــة بــــهــــذا الــــشــــق عـ
محدوداً وخجولًا، بل حتى ما توفره من هذه 
المستلزمات يتم تأمينه عملياً من قبل هؤلاء 
التجار والمستوردين أنفسهم، مع عدم تغييب 
أوجــــه الــفــســاد والــمــحــســوبــيــة فـــي تـــوزيـــع الــكــم 
أيــضــاً، وبالتالي  الفلاحين  الــخــجــول منها على 
فــإن كتلة هــذا الشق من التكاليف من المتعذر 
تــخــفــيــضــهــا وتــقــلــيــصــهــا عـــلـــى الـــفـــاحـــيـــن، الــلــهــم 
باستثناء )الــكــم والــنــوع(، الـــذي ينعكس على 

الإنتاج بالمحصلة أيضاً كماً ونوعاً.
الزراعية، وتتضمن:  بالعمليات  يتعلق  الثاني: 
)الحراثة- التسكيب- الزراعة »نثر البذار«- 
التسميد- أجور السقاية- العزق والتعشيب- 
المكافحة- الحصاد- الفرز والتعبئة- النقل(، 
وهــــــــذا الــــشــــق أيـــــضـــــاً مـــــن الــــصــــعــــوبــــة تــخــفــيــض 
تكاليفه أو تقليصها، برغم أن جزءاً منه يقوم 
ــــراد أســـرتـــه، والــبــقــيــة  بـــه الـــفـــاح بــنــفــســه مـــع أفــ
التي تعتبر أجورها  الــزراعــيــة،  تحتاج للعمالة 

منخفضة ومقلصة سلفاً.
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك بـــعـــض الـــتـــكـــالـــيـــف الإضـــافـــيـــة 
مــثــل: )بـــدل إيــجــار الأرض أو ريــعــهــا، وفــوائــد 
رأس المال الموظف، وبعض النفقات النثرية 

الأخرى(.
مجمل هذه التكاليف تعتبر المعيار الأساسي 
فـــي تــحــديــد ســعــر الــمــنــتــج الــــزراعــــي بــالــنــتــيــجــة، 
وغــالــبــاً مــا يضطر الــفــاح للتخلي عــن هامش 
ــيــــة  ــتــــغــــالــ ربـــــــحـــــــه، مـــــــن خـــــــــال الـــــضـــــغـــــوط الاســ
الممارسة عليه من قبل تجار سوق الهال، أو 
الضمانة والمصدرين، وذلك يعتبر مصدر نهب 

إضافي تستفيد منه هذه الشريحة.
لتأتي بعد ذلك حلقة التسويق والتوزيع التي 
يتحكم بــهــا كــبــار الــتــجــار عــمــلــيــاً، وصــــولًا للبيع 
في الأسواق للمستهلكين، بعد إضافة هوامش 
الــربــح على هــذه الحلقات طبعاً، والــتــي تعتبر 
مــصــدر نــهــب أيــضــاً، والــــذي تستفيد مــنــه نفس 
الــشــريــحــة الــنــاهــبــة، ومـــا عــلــى المستهلكين إلا 
ــيـــة فـــــي الأســـــــــواق،  ــائـ ــهـ ــنـ ــار الـ ــعــ ــــوخ لــــأســ ــــرضــ الــ
بغض النظر عن كل ما يقال عن دور الجهات 
الــحــكــومــيــة عــلــى مــســتــوى الــتــســعــيــر والـــرقـــابـــة، 
ومــا إلــى ذلــك مــن أحــاديــث رسمية ذات طابع 

خُلّبي ونظري عملياً.

بيانات وإحصاءات رسمية

سيطر كبار التجار 
والسماسرة على 

حلقات العملية 
الإنتاجية مستنزفين 

الفلاحين حتى 
الرمق الأخير 
ومتحكمين 

بالأسواق 
وبالمستهلكين 

وبأسواق التصدير



11قاسيون ـ العدد 965 الإثنين 11 أيار 2020 www.kassioun.org

شؤون محلية

للكفاية أم للنهب؟

فيما يلي بعض الــجــداول التي جــرى إعــدادهــا 
ــيــــة  ــائــ ــــات الــــمــــجــــمــــوعــــة الإحــــصــ ــانـ ــ ــيـ ــ مــــــن واقــــــــــع بـ
الزراعية عن عــام 2018، الــصــادرة عن وزارة 
الــــــــزراعــــــــة والإصـــــــــــــاح الــــــــزراعــــــــي، والـــمـــقـــتـــرنـــة 
المؤرخة  المركزي للإحصاء  المكتب  بموافقة 
فــي 2019/8/21، مــن مــوقــع الــــوزارة، لتسليط 
الضوء على بعض متغيرات تقلص المساحات 

الزراعية وتراجع الإنتاج.

استعادة دور الدولة ضرورة وطنية
بعيداً عن الخوض في الكثير من التفصيلات 
الأخرى، فإن الضرورة الوطنية تفرض إعادة 
تدخل الدولة بعمق هذا القطاع الهام، وبشكل 
ــــى دعـــم  ــا يــــــؤدي إلـ ــمـ ــثـــر فــاعــلــيــة وجــــديــــة، وبـ أكـ
فــعــاً، وصــولًا  المستهلكين  المنتجين وحماية 
لإعـــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار لـــمـــفـــهـــوم الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي، 

والاكتفاء الذاتي. 
ولـــعـــل ذلـــــك يـــبـــدأ مــــن خـــــال رســـــم الــســيــاســات 
الزراعية المتكاملة بشقيها النباتي والحيواني 

ودعمها، بالتوازي مع دعم الصناعات القائمة 
على الإنتاج الزراعي، وبما يؤمن طبعاً حسن 
استخدام الموارد الطبيعية )الأرض- المياه( 
والاقــتــصــاديــة )الــمــالــيــة والــبــشــريــة(، مــع وضــع 
أســس سعرية وتسعيرية تحقق غايات الدعم 
الــوظــيــفــيــة، وبـــمـــا يـــــؤدي الــــى زيــــــادة الإنـــتـــاج، 
وبالتالي زيادة معدلات نمو الإنتاج الزراعي 
للانتقال مــن حيّز الاكتفاء الــذاتــي إلــى تحقيق 

الوفرة الفعلية القابلة للتصدير.

نقاط مفتاحية لتعزيز دور الدولة
بـــكـــل اخــــتــــصــــار يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن الـــســـيـــاســـات 
الــزراعــيــة المتبعة قــائــمــة عــلــى الــنــهــب والــفــســاد 
السياسات  واستمرارهما، حالها كحال مجمل 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــمــول بــهــا مــنــذ عـــقـــود، والــتــي 
زادت آثـــارهـــا ونــتــائــجــهــا السلبية عــلــى الــوطــن 
والــــمــــواطــــن خـــــال ســــنــــوات الــــحــــرب والأزمـــــــة، 

وبسببها.
ــــي،  ــــزراعــ ــقــــطــــاع الــ ــــع الــ ــــراجـ ومــــــن أجــــــل وقــــــف تـ

وزيــادة وزن الدولة ودورهــا بعمقه، فإن ذلك 
ربما يتطلب التالي:

وضع سياسات زراعية متكاملة، تضمن تحقيق 
الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

ــاتــــي  ــبــ ــنــ ــه الــ ــيــ ــقــ زيـــــــــــــــادة الإنـــــــــتـــــــــاج الــــــــــزراعــــــــــي بــــشــ
والــحــيــوانــي وتــوســيــعــه، مــع تقديم الــدعــم الــازم 

له.
منع أوجـــه وأشــكــال النهب والــفــســاد، واعتماد 
مرنة،  وتمويلية  وتسويقية  سياسات سعرية 

تحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
توفير الآلات والمعدات الزراعية )جــرارات- 
حـــــــــصـــــــــادات- مــــــحــــــاريــــــث- مـــــضـــــخـــــات مـــــيـــــاه- 
مــــــــرشــــــــات..(، مـــــع تـــســـهـــيـــات مـــالـــيـــة مــصــرفــيــة 

للحصول عليها.
توفير مستلزمات الإنتاج، وخاصة )الأسمدة- 
ــبــــذار- الـــمـــبـــيـــدات- الـــمـــحـــروقـــات..( مـــن قبل  الــ

الدولة، بالسعر المناسب والوقت المناسب.
ــــادر الـــطـــبـــيـــعـــة الـــخـــاصـــة  حـــســـن اســــتــــخــــدام مـــــصـ
بـــــالإنـــــتـــــاج الــــــــزراعــــــــي )الأراضـــــــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة- 

المياه..(، وضمان استدامتها.
تـــشـــجـــيـــع اســـــتـــــخـــــدام تــــقــــانــــات الـــــــــري الـــحـــديـــث 

وتوسيعها.
حسن اســتــخــدام الــــدورات الــزراعــيــة المرتبطة 

بالتنوع المناخي الذي تمتاز به سورية.
حسن استخدام وتوظيف معايير المساحة مع 
كم الإنــتــاج، بين الــمــروي والبعل، بعد دراســة 
نوعية التربة وما يناسبها من محاصيل، وما 
تحتاجه من أسمدة، بما يؤدي لزيادة الإنتاج 

وتخفيض التكلفة.
الاهتمام بالمنتجات الزراعية التي تحقق قيمة 
ــنـــاعـــات الــــزراعــــيــــة، مــع  مـــضـــافـــة مــــن خـــــال الـــصـ
دعــم وتعزيز وتوسيع هــذه الصناعات، نظراً 
المستوى  الصناعي على  الــقــطــاع  هــذا  لأهمية 

الوطني أيضاً.
ــام بـــمـــعـــايـــيـــر الـــمـــنـــتـــجـــات ومـــواصـــفـــاتـــهـــا  ــمــ ــتــ الاهــ
ــــل اســـتـــقـــطـــاب الـــمـــزيـــد مــن  الـــتـــصـــديـــريـــة، مــــن أجـ

أسواق التصدير.
منع التهريب، دخـــولًا وخــروجــاً، بشكل جــدّي 

وحقيقي.
إعادة الاهتمام بمشاريع استصلاح الأراضي.

ــــادة الاهــتــمــام بــالــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــزراعــيــة،  زيـ
وحسن توظيفها واستخدامها.

ومن المؤكد أن هناك الكثير من النقاط الهامة 
الأخرى أيضاً.

إن السياسات 
الزراعية المتبعة 

قائمة على 
النهب والفساد 

واستمرارهما 
حالها كحال 

مجمل السياسات 
الاقتصادية 

المعمول بها منذ 
عقود

المحصول
20102018

ملاحظات المساحة/ 
المساحة/ الانتاج/ طنهكتار

الانتاج/ طنهكتار

سقي172,414472,48549,65679,737القطن

سقي وبعل12,95820,1509,11913,993التبغ
الشوندر السكري 

-6,994327,04525832الشتوي

الــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــدورة/ لا 
سقي وبعل14,218585,54910,179497,481تشمل البلاستيكي

البندورة/ بيوت 
4,281570,7983,878581,754بلاستيكية 

 95,133
بيت

 96,959
بيت

-34,467673,18322,229562,342البطاطا

سقي وبعل4,00436,3524,15833,680الثوم

-5,954109,5625,27873,922بصل احمر جاف

المحصول
20142018

انتاج/ ألف طنمساحة/ ألف هكتارانتاج/ الف طنمساحة/ ألف هكتار

7101071483468قمح طري

578953614755قمح قاسي

12216001187408الشعير

1147512574العدس

45275234الحمص

حمضياتزيتوننوع الشجر

2014201820142018العام

6976934443المساحة/ ألف هكتار

106149,8103719,214672,414249,2اجمالي العدد/ ألف شجرة

86104,285072,31359413734,8بعمر الإثمار/ ألف شجرة

39266511341157الانتاج/ ألف طن

جدول مقارنة لبعض المحاصيل )استراتيجية وهامة(

جدول مقارنة لبعض المنتجات الزراعية )استراتيجية وهامة(

جدول مقارنة لنوعين من الشجر المثمر )محاصيل استراتيجية(

جدول مقارنة لأعداد بعض الآلات المستخدمة في الزراعة

العام/ الآلة 
الحصاداتالمضخاتالدرّاساتالمباذرالمحاريثالجراراتالزراعية

2010109,372112,04619,7194,668216,8415,950
2018112,033110,24019,2204,447195,9474,196
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شؤون اقتصادية

البنزين المستورد لسورية 3 أضعاف العالمي:

و)ربح العقوبات( قد يصل 920 مليون دولار سنوياً!

	ǧعشتار محمود

ــــراً  ــعـ ــ ــــزيـــــن سـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــر لــــلــــيــــتــــر الـ ــعـ ــ يــــعــــتــــبــــر هـــــــــذا الـــــسـ
استثنائياً، وتــحــديــداً مــع الــتــهــاوي العالمي في 
أســـعـــار الــنــفــط والــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة... والـــذي 
استمر بل واشتد في شهري آذار ونيسان من 

العام الحالي ومن المحتمل أن يستمر أيضاً.
الـــجـــدول الــتــالــي يـــوضـــح الــمــقــارنــة بــيــن الــســعــر 
الــعــالــمــي، والـــســـعـــر فـــي الإقـــلـــيـــم مـــن لــبــنــان إلــى 
الإمارات، وصولًا إلى سعر التكلفة في سورية، 

والسعر الوسطي الذي تبيع الحكومة به .

3 أضعاف السعر في لبنان
الــســوريــة للمستوردين 0,85  الــحــكــومــة  تــدفــع 
دولار فـــي لــيــتــر الـــبـــنـــزيـــن، أي أنـــهـــا تـــدفـــع لهم 
ــــان، الـــتـــي  ــنـ ــ ــبـ ــ 3 أضــــــعــــــاف ســــعــــر الــــمــــبــــيــــع فــــــي لـ
يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا الـــنـــمـــوذج الأفــــضــــل لــلــمــقــارنــة 
بالكامل،  لبنان يستورد محروقاته  نــظــراً لأن 
وبــســعــر مـــحـــرّر مـــع تــكــالــيــف ضـــرائـــب وبــســعــر 
ربح احتكاري حيث يعتبر الاستيراد محتكراً 
فــي لــبــنــان، أي أن الــمــســتــورد الــلــبــنــانــي إذا ما 
الـــبـــنـــزيـــن بـــــ 0,29 دولار يــســتــطــيــع  ــــاع لــيــتــر  بـ
ــمـــادة وشحنها  أن يــغــطــي تــكــالــيــف اســـتـــيـــراد الـ
ونقلها وضرائبها وحتى أرباح قطاع التوزيع 

ومحطات الوقود.
بينما فــي ســوريــة يحصل الــمــســتــوردون على 
0,56 دولار إضــافــيــة مـــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
وفــــــــق الــــســــعــــر الــــلــــبــــنــــانــــي، ونــــــدفــــــع مــــــن الــــمــــال 
الـــعـــام 400 لــيــرة إضــافــيــة فـــي كـــل لــيــتــر بــنــزيــن 
يــســتــورده الــمــســتــورد الـــســـوري. مــع الــعــلــم أن 
البيانات الدولية تشير إلى أن لبنان هو واحد 
مــن الــمــصــادر الأســاســيــة لاســتــيــراد المنتجات 
النفطية إلى سورية، أي يتم الاستيراد للبنان 

ليتم بعدها توريده إلى سورية، ومع هذا فإن 
التكلفة السورية أعلى بـ 3 مرّات!

مـــا يــشــيــر إلــــى أن جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـــن الــتــكــالــيــف 
الإضــــــــافــــــــيــــــــة يُـــــــــدفـــــــــع بــــــيــــــن ســـــــــوريـــــــــة ولــــــبــــــنــــــان، 
لــلــمــســتــورديــن لـــقـــاء )مـــخـــاطـــرهـــم( ولــمــنــظــومــة 
المصارف التي يودع فيها مستوردونا الكبار 
ــــم والــــتــــي تــطــلــب تــكــالــيــف  ــهــ ــ أمـــوالـــهـــم ودولاراتــ
إضافية للتأمين والتحويل، ولشركات الشحن 

والنقل.
وينبغي الإشــارة إلــى أن تكلفة ليتر المازوت 
في لبنان انخفضت إلــى 0,1 دولار لليتر، أي 
حوالي 80 ليرة سورية، بينما لا يزال سعره 
الـــمـــدعـــوم والـــرســـمـــي فـــي ســـوريـــة 0,2 دولار 
تقريباً، ما يشير إلى أن التكاليف الإضافية في 
الـــمـــازوت قــد تبلغ نسبة 100% تــقــريــبــاً. وهــي 
المرة الأولــى التي تشهد فيها الــحــدود عملية 
تهرب عكسية للمازوت من لبنان إلى سورية 

بدأت الحكومة موجة جديدة من رفع الدعم، وهذه المرّة تريد أن تطبّق العدالة في توزيع الدعم، فاستهدفت السيارات ذات الاستطاعة الكبيرة ومن يمتلك أكثر 
من سيارة، في مسعى لتقليص استهلاك البنزين وتحصيل إيرادات إضافية من المبيع المحلي... ولكن لمن تذهب فعلياً مبالغ الدعم على المشتقات النفطية؟! إنّها 

مصدر ربح محلي ودولي لكل من يفرض حصاراً على السوريين.

وفق ما تشير العديد من التقارير اللبنانية.
*سعر ليتر البنزين والــمــازوت فــي لبنان من 
حيث   ،2020-5-5 بتاريخ  الرسمية  النشرة 
سعر الـ 20 ليتر تقارب 23500 ليرة لبنانية، 
وحوالي 5,8 دولار وفــق سعر صــرف 4000 

ليرة لبنانية مقابل الدولار.

هل سعت الحكومة لتوفر 645 مليار 
ليرة من المستوردين؟!

ــيـــات  وفــــــــق الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة فــــــــإن كـــمـ
استيراد البنزين الوسطية تقارب 1,64 مليار 
ــــان كــــل لــيــتــر يــتــضــمــن  ــإذا مــــا كـ ــ لــيــتــر ســـنـــويـــاً، فــ
تكاليف إضافية للعقوبات تقارب 0,56 دولار 
فـــإن الــمــدفــوعــات الإضــافــيــة الــتــي يدفعها الــمــال 
العام السوري خلال سنة لمستوردي البنزين 
قـــد تــصــل إلـــى قـــرابـــة 920 مــلــيــون دولار فيما 
العالمية عند هذا  البنزين  لو استمرت أسعار 
المستوى! أي حوالي 645 مليار ليرة، وهي 

ربــح إضــافــي مـــوزع على الــمــســتــورديــن وعلى 
ــيـــة الــمــســاهــمــة في  الـــمـــصـــارف الــمــحــلــيــة والـــدولـ

الاستيراد.
أرادت الحكومة السورية أن تبحث عن  وإن 
طرق لتحقيق وفورات وتقليص الدعم، عليها 
أن تركز على سبل تخفيض التكلفة المدفوعة 
للمستوردين، ولــيــس أن تــرفــع الأســعــار على 
تقلص  أن  أو  السوريين  المستهلكين  شــرائــح 

كتلة استيراد البنزين!
يدفعون  الــســوريــيــن  المستهلكين  أن  وخــاصــة 
تـــقـــريـــبـــاً وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ثـــلـــثـــي هــــــذه الــتــكــلــفــة 
تقريباً، إذا ما اعتبرنا أن سعر البيع الوسطي 
أصـــبـــح يـــقـــارب 400 لـــيـــرة لــلــيــتــر الــبــنــزيــن في 
ســــوريــــة بـــعـــد أن تــقــلــصــت لـــحـــد بــعــيــد مــبــيــعــات 
الذكية،  البطاقة  تطبيق  بعد  المدعوم  البنزين 
وتــوســعــت شــريــحــة بــيــع الــبــنــزيــن بــســعــر 450 
لــيــرة لليتر مــن الــبــنــزيــن أوكـــتـــان 90، وصـــولًا 

إلى 575 ليرة لليتر البنزين أوكتان 95.

انخفضت أسعار النفط العالمي بنسبة 
60% منذ مطلع العام الحالي، ولكن مع 

هذا فإن الحكومة السورية تقول أن كلفة 
ليتر البنزين الوسطية في شهر شباط 
لعام 2020 بلغت: 600 ليرة سورية، 

أي حوالي 0,85 دولار لليتر وفق سعر 
صرف 700 ليرة الذي أصبح سعر الصرف 

المعتمد حتى لو أن الموازنة أعلنت سعر 
435 دولار الذي أصبح وراءنا!

 انخفضت أسعار 
النفط العالمي 
بنسبة 60% منذ 

مطلع العام 
الحالي ومع 

هذا فالحكومة 
السورية تقول أن 
كلفة ليتر البنزين 
الوسطية لشباط 

بلغت 600 ليرة 

إن ما تسميه الحكومة دعماً للمحروقات، هو مبالغ مدفوعة كتكاليف للعقوبات والحصار 
المفروض على سورية، وهذه التكاليف هي الدعم الذي تدفعه الحكومة من المال العام 
للقلة التي تحتكر استيراد المشتقات وعموم النفط إلى سورية. أمّا هذه التكاليف فهي 
ــــراف الــتــي تــحــاصــر الــســوريــيــن، وهـــي مــوزعــة بين  عــمــلــيــاً ربـــح إضــافــي تــحــصــل عــلــيــه الأطـ
المستوردين الكبار الذي يستوردون من حساباتهم في الخارج وفي الإقليم ويحمّلون 
المال العام )تكاليف المخاطرة(، ويدفعون جزءاً منه أيضاً للمصارف وشركات التأمين 
والنقل والشحن، وكل هؤلاء يحاصرون السوريين ويربحون من التقشف الذي تفرضه 

الحكومة على مجالات الحياة الاقتصادية والخدمية المختلفة...
الحصار الأخطر هو الذي يطبقه من يمتلك القرار بتغيير آلية الاستيراد هذه ولا يسعى 
إليه، الأطراف التي لا تريد أن تصل إلى اتفاقات وعقود استيراد نظامية من دولة لدولة، 
وعبر آليات دفع مصرفية دون استخدام الــدولار، وعبر تأمين سفينة نقل نفط واحدة 

مملوكة للمال العام تستطيع المخاطرة دون أن ندفع مثل هذه التكاليف للسماسرة.
الحصار في سورية مفروض من الجهات المحلية والدولية، وهؤلاء شركاء في تحويل 

العقوبات لفرصة ربح استثنائية...   سورية التكلفة
على الحكومة

 سورية التكلفة
 الوسطية على

المستهلك

عالمياًلبنانالامارات

0.85

0.57

0.47

0.29

0.2

فروق أسعار البنزين بين سورية والعالم

سعر ليتر البنزين
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الفلاح يربح من البندورة: 

100 ليرة في الكيلو! وربح 33% من التكاليف

	ǧقاسيون

 إن كان المستهلك يمتلك كل الحق بعد 
أن أصبح يدفع دولار لكيلو البندورة! 
وأصــــــبــــــح الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى لـــــأجـــــر يــــعــــادل 
50 كـــغ بـــنـــدورة، فـــإن لــلــمــزارعــيــن أيــضــاً 
مـــا يــقــولــونــه، فــبــعــد الــتــعــب، الـــربـــح قـــد لا 
يــتــجــاوز فعلياً 100 لــيــرة، وتــحــديــداً في 
التي تشكل  للبندورة  المحمية  الــزراعــة 
نــســبــة 54% مــن مــجــمــل إنــتــاج الــبــنــدورة 

في سورية.

ــقـــدّر الـــمـــزارعـــون أن الــكــلــفــة الــوســطــيــة  يـ
ــــي الـــبـــيـــت الــبــاســتــيــكــي  لـــلـــكـــغ الـــمـــنـــتـــج فـ
تقارب 300 ليرة، وهــي التكلفة المثلى 
في حال نجاح الإنتاج ببلوغ كميات 3 
طــن، ومــع استبعاد احتمالات وتكاليف 
أثر الطقس والأضرار التي قد تنجم عنه 
وغيرها من العوامل والحالات الطارئة. 
بينما بالمقابل سعر شراء البندورة من 
الــمــزارعــيــن لــم يــتــعــد وســطــيــاً 400 ليرة 
المختلفة، وتفاصيل  للكغ وفــق الأنـــواع 

التكاليف موضحة في الجدول التالي..

ما الذي تقوله التكاليف؟!
إن الاســـتـــثـــمـــار الإنـــتـــاجـــي الــــزراعــــي كما 
تــــوضــــح حــــالــــة الـــــبـــــنـــــدورة يـــــتـــــوزع عــلــى 
عــدّة قطاعات، وله ترابطات عديدة مع 
الصناعات، الإنتاج المحلي من الحديد، 
إنتاج البلاستيك في الرقائق والعبوات، 
حــــــلــــــقــــــات تــــــــجــــــــارة الــــــــــبــــــــــذار والأســــــــمــــــــدة 

والأدوية، إضافة إلى النقل.
الحصة الأكبر من التكاليف هي تكاليف 
تأسيس البيت وهي منتجات صناعية: 

معدنية وبلاستيكية.
ــيـــــف هـــي  ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــصـــــة الـــــتـــــالـــــيـــــة مــــــــن الـ
للمستلزمات من أدوية وأسمدة وبذار، 

وهي مستوردة بالغالب.

حــصــة الــعــمــالــة الــزراعــيــة لا تــتــعــدى %19 
من التكاليف، موزعة على مجموعة من 

العمال.
عائد المزارع الشهري من استثمار 300 
ألـــف لــيــرة تــقــريــبــاً، خـــال 5 أشــهــر عمل 
)وهي المدة الوسطية للموسم( تقارب 
60 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، وهـــي قــريــبــة من 

الأجر الوسطي الشهري في سورية.
ســـعـــر مــبــيــع الــجــمــلــة لــــم يـــنـــزل عــــن 700 
لــــيــــرة، مــــا يــعــنــي أن ربـــــح تـــاجـــر الــجــمــلــة 
ــالــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن مـــبـــيـــع إنـــــتـــــاج بــيــت  بــ
بلاستيكي واحد تقارب: 900 ألف ليرة 

وثلاثة أضعاف عائد المزارع.

تكاليف زراعة البيت البلاستيكي من البندورة

التكلفة المرحلة الزراعية
ملاحظاتالسنوية

312000تكاليف الهيكل
تتوزع بين تكاليف هيكل الحديد 1,2 مليون 

موزعة على 20 سنة، و180 ألف شرائط تستهلك 
بأربع سنوات، و413 ألف بلاستيك على سنتين.

ظرف بذار مقاوم سعره 150 ألف ليرة، أدوية 200000مستلزمات زراعية
وأسمدة 50 ألف ليرة

سواد وفلاحة 100 ألف، خدمات أخرى 75 ألف.175000عمالة زراعية

حوالي 300 عبوة 120000عبوات تعبئة

يقدرها المزارعون بـ 6% من الإنتاج للسمسار 100000سمسار ونقل
و2% للنقل

مجموعة التكلفة السنوية التقديرية لزراعة بيت 910000مجموع التكلفة
واحد ينتج في حال نجاحه 3 طن 300 كلفة الكغ

سعر المبيع الوسطي 
400 للمزارع

يشير المزارعون أن إنتاج 3 طن لا تكون بالنُخب 
ذاتها، وتباع بأسعار بين 200-600 ليرة ووسطي 

400 ليرة

عائد شهري لا يتعدى 60 ألف ليرة لحوالي 5 300000ربح البيت للمزارع
شهور عمل!

تحولت البندورة إلى 
حديث الموسم، فبعد 
أن ارتفعت أسعارها 

الرسمية في سوق 
الجملة إلى 700 

ليرة، ووصلت أسعار 
مبيع المستهلك 
إلى 1000 ليرة، 

فإن الشكوى تسمع 
من المستهلكين 

والمزارعين... بينما 
سوق الجملة وسوق 

التهريب تتابع عملها 
وربحها بصمت.

توزع قيمة إنتاج بيت بلاستيكي من البندورة بسعر 700 ليرة بالجملة
ــــل الــــمــــعــــدنــــي  ــكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مــــســــتــــلــــزمــــات صــــنــــاعــــيــــة )الـ

وبلاستيك البيت وعبوات التعبئة(

مستوردات زراعية
عمالة زراعية 
عائد المزارع

عائد النقل
عائد تاجر العملة

%43

%20
%10

%8
%14

%5

تحصل تــجــارة الجملة عــلــى 300 لــيــرة مــن أصـــل 700 لــيــرة يدفعها المستهلكون لــقــاء ســعــر كــغ الــبــنــدورة، 
بينما 400 ليرة أخرى تتوزع كربح للمزارع، وأجر للعمال الزراعيين وتكاليف مدفوعة للصناعات المحلية 

المستخدمة في الزراعة، والمستوردات الزراعية.
الــزراعــيــة، هو أسعار السوق التي تفرضها تجارة الجملة، تلك التي  إن العبء الأكبر على العملية الإنتاجية 
تعطي الــمــزارع سعر قليل وسطياً لا يتعدى 400 لــيــرة، بينما تفرض تسعيرة مرتفعة فــي الــســوق المحلية 
مستغلة نقص الكميات في السوق بعد أن يتم تهريب جزء هام من البندورة إلى الأســواق المجاورة، ويتم 

البيع في السوق المحلية بأسعار مرتفعة.
إن الــمــزارع والمستهلك يدفعان ثمن فوضى الــســوق واحتكار تــجــارة الــغــذاء محلياً، وتخفيض الأســعــار لا 
يمكن أن يصدر بقرارات رسمية، ويجب أن يتم أولًا بتخفيض الكلف عبر دعم المستلزمات، ومن ثمّ بالبيع 

المباشر من المنتج للمستهلك.



قاسيون ـ العدد 965 الإثنين 11 أيار 2020 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر الـــــذي فــاقــمــه الانــتــشــار 
الــحــاد لــوبــاء كــورونــا فــي إيطاليا، يفاقم 
أزمة الديون التي كانت منذ مطلع العام 
الــحــالــي تــلــوح فـــي الأفـــــق، حــيــث تــراجــع 
الناتج الإيطالي بنسبة 0,3% في الربع 
الرابع من عام 2019 وقبل أزمة كورونا، 
وتوسع التراجع ليصل إلى -4,7% في 

الربع الأول من العام الحالي.
الأزمـــــة الإيــطــالــيــة تــرمــي بــظــالــهــا بــعــيــداً 
ــــاد  ــــحـ ــاد الــــثــــالــــث فـــــي الاتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــــى  الاقـ ــ عـ
الأوروبـــــــــــي... ولـــكـــن أثـــرهـــا الأعـــمـــق هو 
على القطاع المالي الأوروبي، وقبل كل 
شيء على المنظومة المالية في إيطاليا.

من يقرض الحكومة الإيطالية؟
ــــر لـــلـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــبـ ــ الــــمــــقــــرض الأكـ
ــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، ســــواء  ــالـ هــــي الــــجــــهــــات الـــمـ
البنوك أو شركات التأمين الإيطالية أو 
الــتــي تمتلك أصــول  صناديق الاستثمار 
دَيــــن عــلــى الــحــكــومــة تـــقـــارب 1 تــريــلــيــون 
يـــورو، ويعتبر هــذا واحــــداً مــن العوامل 

ــلــــولًا وهــيــكــلــة مــحــلــيــة  الـــتـــي قــــد تـــدعـــم حــ
للدَّين الإيطالي.

بــيــنــمــا 45% مـــن الــــديــــون الإيـــطـــالـــيـــة هي 
ديــــــــون لـــجـــهـــات أجـــنـــبـــيـــة غـــيـــر إيـــطـــالـــيـــة، 
وحوالي 850 مليار يورو، نصفها لدى 
بـــنـــوك دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بينما 
الــنــصــف الآخـــر مــن صــنــاديــق الاســتــثــمــار 

المالي العالمية. 
الــبــنــوك الــفــرنــســيــة هــي الــمــرتــبــط الأكــبــر 
بالدَّين الحكومي الإيطالي، حيث تشكل 
لوحدها ثلث الدائنين الأجانب، وحوالي 
ــقـــديـــرات عــام  285 مــلــيــار يـــــورو وفــــق تـ
الثاني  الــمــقــرض الأجــنــبــي  2019. بينما 
الأكبر هي البنوك الألمانية ولكن برقم 
أقــل بكثير قرابة 59 مليار يــورو، بينما 
ــبــــنــــوك الــبــلــجــيــكــيــة تـــبـــلـــغ 25  قـــــــروض الــ
ــيـــة 21,4 مــلــيــار  ــانـ ــبـ مـــلـــيـــار يـــــــورو، والإسـ
ــفـــولـــة مــن  ــكـ يــــــــــورو، وهــــــــذه الــــــقــــــروض مـ
البنك المركزي الإيطالي وعبر عمليات 
الــــتــــيــــســــيــــر الــــكــــمــــي )عــــمــــلــــيــــات الـــتـــمـــويـــل 
الــواســعــة مــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة الغربية 
ــــة عـــام  ــ والــــتــــي تـــوســـعـــت كـــثـــيـــراً بـــعـــد أزمـ

.)2008

أزمة الدَّين الإيطالية... من يقرض إيطاليا 2,3 تريليون؟!

وصل الدَّين العام 
الإيطالي إلى نسبة 

تقارب %160 
من الناتج المحلي 

الإجمالي... وهذا 
بعد أن كانت نسبته 

130% وفق تقديرات 
صيف العام الماضي، 

الديون المتضخمة 
التي فاقت 2,3 
تريليون يورو، 

يقابلها التراجع في 
الناتج الإيطالي الذي 

من المتوقع أن يتراجع 
بنسبة 9,5- %18 
حتى صيف 2020.

//

تشير تقارير أوروبية إلى أن المخاطر 
الأعـــــــلـــــــى فـــــــي الــــــــديــــــــون الإيـــــطـــــالـــــيـــــة هـــي 
ــــي تـــمـــتـــلـــكـــهـــا صـــنـــاديـــق  ــتـ ــ ــــي الــــــديــــــون الـ فــ
الاســتــثــمــار الــمــحــلــيــة أو الأجــنــبــيــة الــتــي 
تبلغ مع بعضها قرابة 750 مليار يورو، 
باعتبارها يمكن أن تقوم بعمليات بيع 
سريعة للديون الإيطالية لتفقدها المزيد 

من الموثوقية.
قـــبـــل أزمــــــــة كـــــورونـــــا كــــــان لــــــدى الـــبـــنـــوك 
الإيــطــالــيــة مـــا يـــقـــارب 350 مــلــيــار يـــورو 
ديـــونـــاً مصنفة عــلــى أنــهــا )قــــروض غير 
فعالة- سامة(، بينما لم يُنشر حتى الآن 
حجم توسّع الديون الخطرة في إيطاليا 
بعد أزمة الوباء، وهي مرشحة لتصاعد 

كبير مع التراجع المالي العميق.

 تناقضات 
بين كتلة الشمال والجنوب

مـــع مــطــلــع شــهــر آذار وفــــي بـــدايـــة أزمـــة 
الوباء، اضطر البنك المركزي الأوروبي 
ــــراء خــطــة إنـــقـــاذ عــاجــلــة مرتبطة  إلـــى إجـ
بــالــوبــاء قــاربــت 750 مــلــيــار يــــورو، لتتم 
عمليات شراء لسندات الدَّين المتعثرة، 

ــــد فـــعّـــلـــت هـــذه  وتــخــفــيــض الـــمـــخـــاطـــر، وقـ
الـــخـــطـــة الـــتـــنـــاقـــضـــات بـــيـــن دول الــشــمــال 
والجنوب الأوروبـــي، فبينما تطالب كل 
مــن فرنسا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا بتوسيع 
وتعجيل هذا التمويل، فإن دول الشمال 
ــنـــدا  ــلـ ــنـ وتــــــحــــــديــــــداً ألــــمــــانــــيــــا وهـــــولـــــنـــــدا وفـ
ــا تــــرفــــض الــــمــــزيــــد مـــــن تــوســيــع  والـــنـــمـــسـ
الـــتـــمـــويـــل، وتـــطـــالـــب أن يـــتـــم اســتــخــدامــه 
فــقــط لأغــــراض الــتــعــويــض عــن تــداعــيــات 

وباء كورونا.
ــــر فــــــــي طـــــرق  ــــهـ ــــظـ ــــي تـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات الـ
وآليات تمويل الأزمة بمستواها الحالي 
تُضاف إلى جملة التعقيدات في الوضع 
الأوروبــــــي، والإيــطــالــي تـــحـــديـــداً... حيث 
كــتــلــة ســيــاســيــة أســـاســـيـــة وحـــاكـــمـــة تُــعــيــد 
وتُـــكـــرر الــتــهــديــد بـــالـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد 
ــبـــت ســـابـــقـــاً  ــالـ الأوروبــــــــــــي، وكــــانــــت قــــد طـ
بـــشـــطـــب ديــــــــون أوروبـــــــــــا عــــلــــى الاتــــحــــاد 
ــيـــوم تــطــرح هــــذه الكتلة  الأوروبـــــــي، والـ
إصــــــــدار ســــنــــدات دَيـــــــن حـــكـــومـــيـــة مــحــلــيــة 
خــــارج إطــــار الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، يــراهــا 
ــــن مــنــطــقــة  ــلــــخــــروج مـ الـــبـــعـــض تـــمـــهـــيـــداً لــ

اليورو.

العملية الرقمية الصينية، تختلف 
المتداولة  الرقمية  العملات  عــن 
عالمياً، بإنها صـــادرة عــن البنك 
ــــحـــــت  الــــــــمــــــــركــــــــزي الـــــصـــــيـــــنـــــي وتـ
إشــــرافــــه، لــتــســبــق مــجــمــوعــة من 
التي  العالمية  المركزية  البنوك 
أعلنت نيتها إصدار عملة رقمية 
رســـمـــيـــة مـــثـــل الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
الأوروبـــــــي، وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وروســيــا والسويد والعديد من 

الدول الأخرى.

وســــتــــقــــوم الــــحــــكــــومــــة الــصــنــيــيــة 
بـــإصـــدارعـــمـــلـــتـــهـــا الـــرقـــمـــيـــة لــيــتــم 
تـــداولـــهـــا بــيــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
لــلــتــداول  لتنتقل لاحــقــاً  المحلية 
الــــعــــام، حـــيـــث تـــريـــد فــــي الآجـــــال 
تـــــســـــتـــــبـــــدل  أن  الــــــــمــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة 
اســتــخــدام الــنــقــد الـــورقـــي بالنقد 
الالــكــتــرونــي، وتــخــطــو الخطوة 
الأولى نحو بدائل في منظومة 
ــبـــق  الــــنــــقــــد الـــــعـــــالـــــمـــــي، عــــبــــر الـــسـ

التكنولوجي.

اليوان الرقمي قريباً...
من المتوقع أن تصدر الصين 

قريباً عملتها الرقمية 
المدعومة بالذهب، وذلك بعد 

أن بدأ العمل عليها منذ عام 
2014، وخضعت للتجريب في 

أربع مناطق محلية داخل الصين 
عبر البنك الزراعي الصيني، كما 
انتشر إلى حد واسع تطبيق على 
أجهزة الموبايل للتعريف بها 

والتدريب على استخدامها. 
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ففي مدينة رأس العين وقراها لا تزال عمليات 
الـــنـــهـــب والـــســـلـــب والـــخـــطـــف بـــحـــق الــمــواطــنــيــن 
ومــمــتــلــكــاتــهــم قــائــمــة حــتــى الــلــحــظــة، أضــــف إلــى 
ذلك عمليات السطو التي تنفذها المجموعات 
ــنــــازل والــــمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة  الــمــســلــحــة عـــلـــى الــــمــ
الـــتـــي يـــرفـــض أصـــحـــابـــهـــا دفـــــع الإتــــــــــاوات لــتــلــك 
المجموعات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض 
تلك العائلات لا تستطيع دفع المبالغ الباهظة 
الــتــي يــتــم فــرضــهــا، إضــافــة إلـــى الــتــضــيــيــق الــذي 
تــمــارســه هـــذه الــمــجــمــوعــات عــلــى المتبقين من 
الأهالي الذين ما زالوا متواجدين في منازلهم، 

بغية تهجيرهم والسيطرة على ممتلكاتهم.
ــالــــي فــــي مــنــطــقــة رأس  ــا يـــجـــري بـــحـــق الأهــ ــ ومـ
العين ينطبق كذلك على الأهالي في منطقة تل 
الــتــي أصبحت تحت  أبــيــض، وجميع المناطق 
من  المدعومة  المسلحة  المجموعات  سيطرة 

الاحتلال التركي.

احتلال وموجات نزوح ومعاناة
مــنــذ أواســــــط تــشــريــن الأول 2019، اجــتــاحــت 
المجموعات المسلحة، هاتين المدينتين بدعم 
ومــســانــدة مــبــاشــرة مــن قــبــل الــجــيــش الــتــركــي، 
لــتــقــع كـــامـــل الــمــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بــيــن الــمــديــنــتــيــن 
ــتــــال الـــتـــركـــي، لــيــوســع مـــن خــالــهــا  تــحــت الاحــ
خارطة سيطرته على الأراضـــي السورية بعد 
احــتــالــه مــنــاطــق عــفــريــن وجـــرابـــلـــس، وصــــولًا 
ــبــــاب واعــــــــزاز بـــريـــف حـــلـــب، وقـــــد بــــدأت  إلـــــى الــ
مـــوجـــات نـــــزوح ولـــجـــوء أبـــنـــاء هــــذه الــمــنــاطــق 
مـــع هــــذا الاحــــتــــال، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الــمــدن 
والمناطق التي سبقتها، مع تسجيل الكثير من 
ممارسات الانتهاكات والتنكيل بحق المتبقين 
من الأهالي في هذه المناطق، والمعاناة التي 

يعيشها من اضطر للنزوح عنها.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن »قــاســيــون« كــانــت قد 
سلطت الأضواء على معاناة الأهالي جراء هذا 
الاحـــتـــال والــمــمــارســات الــتــنــكــيــلــيــة بــحــقــهــم من 
قبل المجموعات المسلحة، بالإضافة لمعاناتهم 
فــــي مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء، مــــن خـــــال الـــعـــديـــد مــن 
الــمــقــالات والـــمـــواد خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، 
وخاصة على الجوانب التي يتم تغييبها عمداً 
ــداً عـــن وســـائـــل الإعـــــام الــمــســيــطــر عليها  وقـــصـ
من قبل القوى الفاعلة فيها، والمتداخلة على، 
الأزمـــــــة الـــســـوريـــة عـــمـــومـــاً، ومـــنـــهـــا مـــثـــاً مــــادة 
ــنــــوان: »مـــخـــيـــم واشــــوكــــانــــي مـــعـــانـــاة وتــــرد  ــعــ بــ

خدمي« في العدد /950/.

طرد وتهجير واستيلاء ونهب 
يــقــول أحـــد أبــنــاء مــديــنــة رأس الــعــيــن الــوافــديــن 
نــزوحــاً إلـــى مــديــنــة الــحــســكــة: إن مــنــزلــه الكائن 
في حي المحطة داخل المدينة تحتله عائلتان 
ــتـــال، وهــــذا الــوضــع  مــن عــائــات مــرتــزقــة الاحـ
ــلـــى كــــل مــــنــــازل الــــحــــي، حـــيـــث يــقــوم  يــنــطــبــق عـ

ــتــــال الـــتـــركـــي بــيــن فـــتـــرة وأخــــــرى بجلب  الاحــ
دفــعــات مــن عــائــات المرتزقة وتوزيعهم على 
منازل الأهالي المهجرين، بإشراف مباشر من 

قبل استخبارات الاحتلال التركي.
ويضيف الرجل البالغ من العمر خمسين عاماً: 
إن أغلب مــنــازل أحــيــاء المدينة استولى عليها 
مـــرتـــزقـــة الاحـــــتـــــال، وخــــاصــــة أحــــيــــاء الــمــحــطــة 
والــــحــــوارنــــة وشــــــارع الــكــنــائــس والـــكـــورنـــيـــش، 
وإن جـــرائـــم أولـــئـــك الــمــرتــزقــة لـــم تــقــتــصــر على 
الاستيلاء على المنازل فقط، بل شملت أيضاً 
المحال التجارية وأرزاق الأهالي، عبر مرتزقة 
ــقــــارات بــالــتــنــســيــق مــع  ــعــ يــشــتــغــلــون بـــتـــجـــارة الــ
الاحتلال التركي، حيث استولوا على المحال 
ــــوا بـــافـــتـــتـــاحـــهـــا واســـتـــخـــدامـــهـــا  ــامــ ــ الــــتــــجــــاريــــة وقــ

لمصالحهم.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــه أكــــدت مـــصـــادر عـــديـــدة من 
الـــمـــجـــمـــوعـــات  الــــعــــيــــن: إن  ــنـــة رأس  ريــــــف مـــديـ
ــــن الاحـــــتـــــال الـــتـــركـــي  الـــمـــســـلـــحـــة الــــمــــدعــــومــــة مـ
ــــوا الــعــشــرات مـــن عـــائـــات الــمــرتــزقــة على  وزعـ
الـــقـــرى الــقــريــبــة، وخـــاصـــة الــتــابــعــة لــنــاحــيــة أبــو 
راســــيــــن، وقــــــرى مــريــكــيــز ولــــزقــــة وجــــــان تــمــر، 
واســـتـــولـــوا عــلــى الــمــشــاريــع الـــزراعـــيـــة الــخــاصــة 
بالأهالي وبدأوا باستغلالها لمصلحتهم بشكل 
ــالــــي بــتــفــقــد  كـــــامـــــل، بـــحـــيـــث لا يـــســـمـــحـــون لــــأهــ
مــنــازلــهــم أو الــعــودة إلــيــهــا، فــقــد تــعــرض الكثير 
المنطقة  منهم للسجن والتعذيب والــطــرد مــن 
ــــودة والـــــــســـــــؤال عــن  ــمــــجــــرد مــــحــــاولــــتــــهــــم الـــــــعـــ بــ

منازلهم وأرزاقهم.

أهالي رأس العين وتل أبيض..

معاناة مستمرة بانتظار الخلاص
لا يزال أهالي مدينتي رأس العين، التابعة 

لمحافظة الحسكة، وتل أبيض، التابعة 
لمحافظة الرقة، يعانون الويلات بسبب 

الاحتلال التركي لهاتين المدينتين 
والمناطق التابعة لهما منذ نهاية العام 

الماضي، وبسبب ممارسات المجموعات 
المسلحة المدعومة من الاحتلال.

في مدينة رأس 
العين وقراها لا 

تزال عمليات النهب 
والسلب والخطف 

بحق المواطنين 
وممتلكاتهم 

قائمة حتى اللحظة

المياه ورقة ضغط إضافية
بــيــن الــفــيــنــة والأخــــــرى، تــقــوم قــــوات الاحــتــال 
بــقــطــع الــمــيــاه عـــن مــديــنــة الــحــســكــة وذلـــــك عبر 
ــلـــوك عــــن الـــضـــخ،  ــيـــاه قـــريـــة عـ إيــــقــــاف مــحــطــة مـ
حـــيـــث قــــامــــت بـــقـــطـــع الـــمـــيـــاه حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــذه 
ــعـــام،  الـــســـطـــور لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة مـــنـــذ بــــدايــــة الـ
معرضين بذلك أكثر من حوالي المليون نسمة 

من سكان الحسكة إلى العطش.
ويشار إلى أن الجيش التركي، والمجموعات 
المسلحة الــمــدعــومــة مــنــه، كــانــت قــد استهدفت 
فــي الثاني مــن نيسان الفائت خــط جــر المياه 
من محطة علوك في قرية )أم الكيف( شمالي 
تــل تــمــر، مــا أدى لانقطاع المياه عــن الحسكة 

وريفها حينها.
وبــحــســب مـــصـــدر مـــن مـــديـــريـــة الـــمـــيـــاه الــتــابــعــة 
ــــأن الــجــيــش  )لـــــــــــإدارة الــــذاتــــيــــة( لـــقـــاســـيـــون: بــ
التركي كان قد منع العمال من دخول المحطة 
قبل عشرة أيـــام، قبل أن يقوم بإيقاف الضخ 

يوم الخميس 7 أيار. 

مساعي تتريك فاشلة
بــالــتــوازي مــع كــل ممارسات الــطــرد والتهجير 
والسلب والنهب، هناك مساعٍ محمومة لفرض 
»التتريك« على تلك المناطق من قبل الاحتلال 
ــبـــر مـــرتـــزقـــتـــه مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة،  وعـ
وذلك عبر محاولات فرض المناهج التعليمية 
التركية، وإجبار الأهالي على التعامل بالليرة 
الــتــركــيــة، بــالإضــافــة لــلــربــط مــع بــنــيــة الــخــدمــات 

ــــل: شـــبـــكـــة  ــثــ ــ ــــي هـــــــــذه الـــــمـــــنـــــاطـــــق، مــ ــ ــــة فـ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
الاتــصــالات وغــيــرهــا، بــالإضــافــة إلــى سيطرتهم 
عـــلـــى الــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة مــــن قـــمـــح وشــعــيــر 
وغــــيــــرهــــا، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى صـــــوامـــــع الـــحـــبـــوب 
التركية في المدن المحاذية للحدود السورية، 
كــمــســاعٍ يــائــســة لــفــرض أمـــر واقــــع عــلــى أهــالــي 
الفاشلة،  المحاولات  لهذه  الرافضين  المنطقة، 
ــــدودة  ــــحـ ــمـ ــ ــاتــــهــــم الـ ــانــ ــكــ ــإمــ حــــيــــث يــــواجــــهــــونــــهــــا بــ
والـــذاتـــيـــة مـــكـــانـــيـــاً، لــكــن الــمــتــضــافــرة مــجــتــمــعــيــاً، 
ــــك مــــن ضـــغـــط إضــــافــــي عــلــيــهــم  مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ

وممارسات جائرة بحقهم.

الخلاص والحل الشامل
ــــق، وبـــــظـــــل مــــــا تــــعــــرضــــوا  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أبــــــنــــــاء هــــــــذه الـ
ــــات وضـــــغـــــوط،  ــارســ ــ ــمــ ــ ــــوا لــــــه مــــــن مــ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
يتطلعون إلى حل يعيد من اضطر منهم للنزوح 
داخــــاً، والــلــجــوء خـــارجـــاً، إلـــى مــدنــهــم وقــراهــم 
وبيوتهم وأرزاقهم، وينجي الموجودين تحت 
ســلــطــة الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الــمــدعــومــة من 
الاحـــتـــال الــتــركــي مــن الــعــذابــات والــمــمــارســات 
القمعية بحقهم، وصولًا للخلاص من الاحتلال 
ومـــرتـــزقـــتـــه بــشــكــل نـــهـــائـــي، واســــتــــعــــادة ســلــطــة 
الـــدولـــة بــشــكــل كـــامـــل عــلــى هــــذه الــمــنــاطــق، كي 
ــيــــهــــم ومــمــتــلــكــاتــهــم ومــــصــــادر  يـــســـتـــعـــيـــدوا أراضــ
رزقهم وحياتهم، تكاملًا مع تطلعات السوريين 
جميعاً بــالــخــروج مــن أزمــتــهــم مــن خـــال الحل 
الــســيــاســي الــنــاجــز والــشــامــل عــبــر تنفيذ الــقــرار 

2254 كاملًا.
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علوم وتقانة

ــيـــة لـــاشـــتـــراكـــيـــة  ــمـ ــالـ ــعـ ــبـــكـــة الـ عــــقــــدت الـــشـ
ـــيــــة الــــــتــــــي تـــــــم تـــشـــكـــيـــلـــهـــا مــــــؤخــــــراً  ــبــــيــــئـ الــ
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــرســـمـــي الأول عــــن طــريــق 
الـــــتـــــداول بـــالـــفـــيـــديـــو فــــي 3 أيـــــــار. أمــضــى 
ــقـــيـــا وأوروبـــــــــا  ــاء اجــــتــــمــــاع مـــــن إفـــريـ ــمـ ــلـ عـ
وأمــريــكــا الــشــمــالــيــة وأســتــرالــيــا ساعتين 
ــــرات وأنــــشــــطــــة  ــبــ ــ ــــخــ ونـــــصـــــف لـــــتـــــبـــــادل الــ

التخطيط للمستقبل القريب. 
اتفق الحاضرون على أن هذه الشبكة لا 
تحاول أن تكون طرفاً دولياً جديداً أو 
أن تحدد عقيدة بيئية اشتراكية. هدفها 
المعلومات  تــبــادل  تسهيل  ببساطة  هــو 
والأفــــكــــار والــتــحــلــيــات والـــنـــقـــاشـــات من 
ــنـــظـــورات بــيــئــيــة اشـــتـــراكـــيـــة. فـــي حين  مـ
أنـــــنـــــا ســــــعــــــداء بــــنــــمــــو الــــمــــجــــمــــوعــــة حــتــى 
الآن، إلا أنــهــا لا تــــزال صــغــيــرة، وهــنــاك 
فـــجـــوات كــبــيــرة فـــي الــتــمــثــيــل الــجــغــرافــي 
سنعمل على سدها في الأشهر القادمة. 
والأفــــراد  للمنظمات  مفتوحة  الــعــضــويــة 
الــــذيــــن يــــوافــــقــــون عـــلـــى مــــبــــادئ الــشــبــكــة 

الرئيسية:
1- توجد أزمــة بيئية عامة يكون تغير 
الـــمـــنـــاخ الـــعـــنـــصـــر الـــرئـــيـــســـي فـــيـــهـــا. هـــذه 
الأزمــــــــة مـــلـــحـــة لـــلـــغـــايـــة وتــــهــــدد مــســتــقــبــل 
البشرية والأنـــواع الأخــرى التي لا تعد 

ولا تحصى.
2- سبب هذه الأزمة هو الرأسمالية - 
نظام اقتصادي واجتماعي- يقوم على 
الاستغلال التنافسي والإنتاج من أجل 

الربح.
والـــــنـــــجـــــاة  الأزمـــــــــــــــة  هــــــــــذه  حــــــــل  إن   -3
ــــي عن  مــنــهــا يــنــطــوي عــلــى انـــفـــصـــال دولـ

الــرأســمــالــيــة واســتــبــدالــهــا بــالاشــتــراكــيــة- 
نــــــظــــــام اقــــــتــــــصــــــادي واجـــــتـــــمـــــاعـــــي يــــقــــوم 
عــلــى الــمــلــكــيــة الــجــمــاعــيــة لـــقـــوى الإنـــتـــاج 

الرئيسية والتخطيط الديمقراطي.
4- لتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى تعبئة 

عالمية لقوة الناس.
5- تتطلب هذه التعبئة التزاماً بالانتقال 
يـــــقـــــوم عــــلــــى مـــهـــاجـــمـــة  الــــــــعــــــــادل، أي لا 
الــــــوظــــــائــــــف والـــــمـــــســـــتـــــويـــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 

لجماهير العمال.
6 - تـــتـــطـــلـــب الـــتـــعـــبـــئـــة الــــمــــوحــــدة الـــتـــي 
نــحــتــاجــهــا أيـــضـــاً مــعــارضــة جــمــيــع أشــكــال 
الاضــــــــطــــــــهــــــــاد الــــــعــــــنــــــصــــــري والـــــجـــــنـــــســـــي 

والوطني.
ــــون الــــثــــانــــي، تــم  ــانـ ـــي كـــ مـــنـــذ تــشــكــيــلــهــا فــ
ــبـــكـــة مـــــن قـــبـــل فـــريـــق  تـــنـــســـيـــق عـــمـــل الـــشـ
تـــــطـــــوعـــــي غـــــيـــــر رســـــــمـــــــي. انـــــتـــــخـــــب هـــــذا 
الاجتماع رسمياً لجنة توجيهية تتألف 
مـــن إيـــــان أنـــجـــوس وتـــــافـــــادزوا تــشــوتــو 
وهــــاد ديـــســـاي ومــايــكــل لــــوي وتــريــفــور 
ــيــــت  ــمــ ــيــ نـــــــــغـــــــــوان وجـــــــــــــــون مـــــولـــــيـــــنـــــو ومــ
ــتــــمــــاع بـــاخـــتـــيـــار مــا  أولـــــــــــوداغ. أذن الاجــ
يــصــل إلـــى 3 أعــضــاء إضــافــيــيــن لتحسين 
ــيــــن والــــــــتــــــــوازن  ــنــــســ ــــن الــــجــ ــيـ ــ الـــــــــتـــــــــوازن بـ

الجغرافي للجنة.

بيان عام حول أزمة كوفيد 19
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ اعـــــــتـــــــمـــــــد أعــــــــــضــــــــــاء الــــــشــــــبــــــكــــــة الـ
لــاشــتــراكــيــة الــبــيــئــيــة، المجتمعين فــي 3 

أيار 2020 ، بالإجماع هذا البيان:
ــيــــد 19  ــائــــحــــة كــــوفــ تـــــــرى الــــشــــبــــكــــة أن جــ
الــمــروّع ليست فعلً إلهياً ولا عشوائياً 
يـــحـــدث مـــــرة واحـــــــدة فــــي مـــــدى الــحــيــاة 
ــــة طـــبـــيـــعـــيـــة، ولـــــكـــــن كـــــعـــــرض مــن  ــــارثـ ــكـ ــ كـ
أعــــراض الأزمــــة البيئية الإجــمــالــيــة التي 
نشأت في العقود الأخيرة نتيجة الصدع 
الاســـتـــقـــابـــي الــــــذي فــتــحــتــه الـــرأســـمـــالـــيـــة 
بــيــن الــمــجــتــمــع الــبــشــري والــطــبــيــعــة. كما 

الاجتماع الأول للشبكة الاشتراكية البيئية العالمية يصدر بيان كوفيد 19

يخطط نشطاء من أربع قارات للنشاط، وينتخبون اللجنة 
التوجيهية، ويدعون للتضامن مع العمال الذين يخاطرون 

بحياتهم من أجلنا جميعاً.

أظـــهـــر عــلــمــاء الأوبــــئــــة الـــجـــذريـــيـــن، مــثــل: 
روب والــــــــاس أن جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد 19 
ــــدث والأكـــثـــر فــتــكــاً فـــي سلسلة  هـــي الأحـ
مــــــــن الـــــــفـــــــيـــــــروســـــــات الــــــخــــــطــــــيــــــرة، مــــثــــل: 
ــبــــشــــريــــة و  ــاعــــة الــ ــنــ فـــــيـــــروس نــــقــــص الــــمــ
 H1N1 إنــفــلــونــزا الــطــيــور«( و«( H5N1
الـــــخـــــنـــــازيـــــر«( وإن خــطــر  )»إنـــــفـــــلـــــونـــــزا 
مـــتـــازمـــة الــــشــــرق الأوســــــــط الــتــنــفــســيــة، 
الــــذي يــمــثــل تــهــديــداً مــتــزايــداً لــنــا جميعاً، 
تكمن جـــذوره فــي أربــع سمات للزراعة 

الرأسمالية الحديثة:
المتزايدة باستمرار لإنتاج  الهيمنة   -1
الــــغــــذاء مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــات الــرأســمــالــيــة 
العملاقة التي تمارس الزراعة الأحادية.

2- الـــتـــعـــدي الـــمـــتـــزايـــد عـــلـــى الـــبـــريـــة مــن 
قبل تلك الشركات نفسها مما يزيد من 
احــتــمــالــيــة الإصـــابـــة بــالــعــدوى الحيوانية 
)قفزة الفيروسات العابرة للأنواع إلى 

البشر(. 
3- انــتــشــار أســالــيــب تــربــيــة الــحــيــوانــات 
فـــي الــــمــــزارع الــقــاســيــة والــخــطــيــرة الــتــي 
تــركــز عــلــى أعــــداد هــائــلــة مــن الــحــيــوانــات 

في أصغر المساحات الممكنة.
4- الدوائر المعولمة المتزايدة لتوزيع 
وتـــجـــارة الأغـــذيـــة الــتــي تــســهــل الانــتــشــار 

الدولي السريع للعدوى.
ونــتــيــجــة لــــذلــــك، تــــواجــــه الـــبـــشـــريـــة ثـــاث 
أزمات مترابطة ومتفاعلة: أزمة مناخية 
ــــة  مـــســـتـــمـــرة؛ أزمــــــة صــحــيــة حـــــــادة؛ وأزمـ
اقـــتـــصـــاديـــة عـــالـــمـــيـــة وشـــيـــكـــة، وجــمــيــعــهــا 

أبعاد غير مسبوقة.
ســلــطــت أزمــــة كــوفــيــد الــضــوء أيــضــاً على 
ــيـــة،  ــالـ رغــــبــــة جـــمـــيـــع الـــحـــكـــومـــات الـــرأســـمـ
الجديدة  الليبرالية  الحكومات  وخــاصــة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الــــمــــتــــطــــرفــــة، مــــثــــل: حـــكـــومـــات 
تـــــــرامـــــــب وبـــــــولـــــــســـــــونـــــــارو وجـــــونـــــســـــون 
للتضحية بــالــحــيــاة الــبــشــريــة عــلــى مذبح 
الـــربـــح، وخـــاصـــة كــبــار الــســن والــمــرضــى 

ــادريــــن عــلــى تــولــيــد  ــعــــودوا قــ الـــذيـــن لـــم يــ
القيمة الزائدة.

ــذا  ــر الــــشــــبــــكــــة أيــــــضــــــاً إلــــــــى أن هــ ــيــ  وتــــشــ
الاســتــعــداد يبشر بسوء شديد لقدرتهم 
على الاستجابة بــأي شكل من الأشكال 

لأزمة المناخ المتصاعدة. 

في الوضع الفوري
تــعــرب الــشــبــكــة عــن تــضــامــنــهــا مــع جميع 
ــايــــة الــصــحــيــة  الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مــــجــــال الــــرعــ
وخط المواجهة في جميع أنحاء العالم، 
وغالبيتهم من النساء، الذين يخاطرون 
بــحــيــاتــهــم لـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً. نـــحـــن نـــصـــر عــلــى 
ضــــــــــــــــــرورة تـــــــــزويـــــــــدهـــــــــم، بــــــــأيــــــــة وســــيــــلــــة 
ــــدات  ــعـ ــ ضـــــــروريـــــــة، بـــأقـــنـــعـــة مـــنـــاســـبـــة ومـ

الوقاية الشخصية.
ــايــــة الــصــحــيــة  ــــع الــــرعــ ــــى وضــ • تــــدعــــو إلــ

العامة قبل الربح في كل مكان.
• تــدعــم مــبــدأ الــمــلــكــيــة الــعــامــة لــلــخــدمــات 
الــصــحــيــة الــمــجــانــيــة عــنــد نــقــطــة الــتــزويــد 
فـــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان. يــجــب طــلــب أســــرّة 
للتعامل  خــاصــة  ومستشفيات  وأجــنــحــة 

مع الأزمة.
ــــن  ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــمـ ــ الـ الــــــــعــــــــمــــــــال  مـــــــطـــــــالـــــــبـــــــات   •
والمقيمين بالبطالة مــن أجـــل دفـــع أجــر 

معيشي من قبل الدولة.
عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، يــجــب أن تتحمل 
الـــــشـــــركـــــات عــــبــــر الــــوطــــنــــيــــة والـــــــثـــــــروات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــمـــديـــونـــيـــة الإضــــافــــيــــة لـــلـــدول 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، تـــمـــامـــاً مــثــلــمــا يـــجـــب إلـــغـــاء 
الـــدَّيـــن الـــعـــام لـــلـــدول الــتــابــعــة ودعــــم هــذه 

البلدان.
ــبـــاشـــرة، يـــجـــب ألّا  ــمـ ــــذه الأزمـــــــة الـ بـــعـــد هـ
تكون هناك عودة إلى العمل الرأسمالي 
كالمعتاد لأن العمل الرأسمالي كالمعتاد 
يهدد بقاء البشرية ذاته. إن الحاجة إلى 
تــغــيــيــر الــنــظــام والــحــلــول الاشــتــراكــيــة لا 

يمكن أن تكون أكثر وضوحاً.

العمل 
الرأسمالي 
كالمعتاد 

يهدد بقاء 
البشرية ذاته 

إن الحاجة إلى 
تغيير النظام 

والحلول 
الاشتراكية 
لا يمكن أن 
تكون أكثر 

وضوحاً
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ــار وبــــــــــاء فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا  ــ ــــشـ ــتـ ــ مــــــع انـ
المستجد عــالــمــيــاً، والأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
وحــرب أسعار النفط مؤخراً، بالإضافة 
لما سبقهم من حروب عسكرية وكوارث 
اجــتــمــاعــيــة أدت إلـــى مـــزيـــدٍ مـــن الأزمــــات 
الإنسانية بكل مكان، بات الجميع يسأل: 
ما هو المستقبل؟ وهل يحمل حلًا لهذه 
المشاكل الناشئة وكيف سيكون ذلك؟.

المشاكل المشتركة تحتاج حلولًا 
وتعاوناً مشتركين

ــــارة إلـــى  ــــالإشـ ــــروف حـــديـــثـــه بـ ــ افـــتـــتـــح لافـ
أن »الاقــتــصــاد الــعــالــمــي قــد تلقى ضربة 
قوية« ودون أن يُجَمّل الواقع بديباجات 
دبلوماسية، قــال مباشرةً: بــأن »علاجه 
سيحتاج وقتاً طويلًا«، ورغم صحة هذا 
الــقــول بــنــاء عــلــى مــعــطــيــات الـــيـــوم، فإننا 
نضيف توضيحاً بــأن زمــن هــذا العلاج، 
ــاً يــكــن شــكــلــه، مـــرهـــونٌ ومــتــنــاســب مع  أيــ
مــســتــوى الــنــشــاط الـــدولـــي فــيــه، ولــيــس 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــفــــردي بــــل الــجــمــاعــي 
بنفس الــقــدر، فكما قــال أيــضــاً: بــأن أزمة 
الـــوبـــاء »قــــد أظـــهـــرت بــشــكــل جـــلـــيّ مــدى 
تــرابــط واتـــصـــال جــمــيــع الـــــدول، وجميع 
مـــجـــالات الــحــيــاة فـــي عــالــم الـــيـــوم«، فــإن 
حــل هــذه المشاكل لــن يــكــون إلا بنفس 

الحجم والسياق: 
»لقد حــذرنــا طــويــاً مــن مخاطر التقليل 
مــن الــتــهــديــدات الــعــابــرة لــلــحــدود وليس 
فقط الإرهــــاب الــدولــي، وأســلــحــة الــدمــار 
والجرائم  عليها،  المسيطر  غير  الشامل 
أيضاً  بــل  البيئية،  الإلكترونية، والأزمـــة 
ــثـــر الــــنــــاس تـــشـــدداً  ــة... فــحــتــى أكـ ــ ــئــ ــ الأوبــ
لــيــس  يـــقـــتـــنـــعـــوا أن  ــيـــهـــم أن  ــلـ ــبـــغـــي عـ ــنـ يـ
فالدول  لــوحــدهــم...  باستطاعتهم صدها 

التي قــررت عزل نفسها عن بقية العالم 
قد عانت بنفس الــدرجــة... بــات واضحاً 
بــــأن هـــنـــاك مــطــالــب كــبــيــرة لــلــعــالــم طــلــبــاً 
كبيراً في العالم بأن يعمل ويتضامن مع 

بعضه«.
ــلـــوك بـــعـــض الـــــــدول الــغــربــيــة:  ــــول سـ وحــ
»مــــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي نــــحــــن نـــــكـــــره أن نــــرى 
ــتــــغــــال الأزمــــــة  ــــاولات مـــؤســـفـــة لاســ ــــحــ مــ
الــراهــنــة بغاية تحقيق خــطــوات صغيرة 
وأنـــانـــيـــة ولــحــظــيــة... مـــن الــمــتــنــاقــض أن 
الـــــدول الــتــي تـــقـــدّم أنــفــســهــا كــمــدافــعــة عن 
حــقــوق الإنــســان، وأبــطــال الديمقراطية، 
المتمثلة  الشرعية  غير  الأداة  تستخدم 
بــالــعــقــوبــات عــبــر الــتــحــايــل عــلــى مجلس 
إلــــى  الــــــــدولــــــــي، ويـــــســـــعـــــون الآن  الأمــــــــــن 
تــســيــيــس الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة أثــنــاء 
الـــوبـــاء... وأعــنــي أولًا: تلك الـــدول التي 
تـــقـــع تـــحـــت الـــعـــقـــوبـــات الأحــــــاديــــــة، مــثــل: 

سورية وفنزويلا وكوريا الشمالية«.

 أهمية الأمم المتحدة
 والتعددية المتمثلة بها

ــــه مــــن الـــخـــطـــيـــر جـــــــداً اســـتـــخـــدام  ــــرى أنــ نــ
الوضع الراهن للتقليل من أهمية مبادئ 
الأمم المتحدة ومجمل نظامها، التي عبر 
منظماتها تبقى الآلية الوحيدة للتعاون 
ــالـــكـــامـــل عــلــى  الـــمـــتـــعـــدد، وهـــــــذا يــنــطــبــق بـ
فنعتبر  العالمية،  الصحة  منظمة  أعــمــال 
أن الهجوم ومحاولات إلقاء اللوم على 
هذه المنظمة يؤدي إلى نتائج عكسية، 
وغــيــر عــــادل... فلنأمل أنــنــا حينما نتعلم 
الـــراهـــنـــة، سنتمكن  الأزمــــــة  مـــن دروس 
مــن تقوية مركز الأمــم المتحدة... ومن 
الـــواضـــح أن هــنــاك مــنــظــمــات أخــــرى، إلا 
ــاً لــمــيــثــاق الأمــــم  ــقــ ــا جــمــيــعــاً تــعــمــل وفــ ــهـ أنـ
ــالـــتـــحـــديـــد  الــــمــــتــــحــــدة ذاتــــــــــــه، وســـــــأذكـــــــر بـ
ــة الــــــعــــــشــــــريــــــن« الـــــــتـــــــي تـــضـــم  ــ ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ »مــ
ــة الـــــســـــبـــــعـــــة«  و»بـــــريـــــكـــــس«  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ »مـ
واقــــتــــصــــادات دولـــيـــة كــبــيــرة أخــــــرى، إن 
إنــــشــــاء وعـــمـــل مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن هــو 
في الحقيقة دليل على أن الدول الغربية 
الــمــوجــودة فــي مجموعة السبع لــم تعد 
تــســطــيــع وحـــدهـــا الــتــعــامــل مـــع الــمــشــاكــل 

الدولية، أو أن تقدم حلولًا لها.

الأمم المتحدة هي الضامن للتعددية في النظام الدولي الجديد

أقام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ندوة عبر 
اتصال مرئي في »معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية« 
بتاريخ 27 نيسان، تحدث فيها عن رؤية الخارجية الروسية 

لمجمل التطورات الدولية، ومنها »الأمم المتحدة« التي كانت 
النقطة الأساس في حديثه.

في هذا العام نحتفل بالذكرى الخامسة 
ــــي الــــحــــرب  ــنــــصــــر فــ والــــســــبــــعــــيــــن لـــعـــيـــد الــ
الوطنية العظمى، ومن المهم جداً اليوم 
ــبــــطــــولــــي... إن  ــفـــعـــل الــ ــذا الـ ــ ألّا نـــنـــســـى هــ
الــذكــرى الــــ 75 لعيد الــنــصــر تــتــزامــن مع 
الـــذكـــرى الــــ 75 لــــولادة الأمــــم الــمــتــحــدة، 
فـــقـــد كـــــان مـــمـــكـــنـــاً إنــــشــــاء هـــــذه الــمــنــظــمــة 
بــــــروح الـــتـــعـــاون بـــيـــن تـــحـــالـــف الأعـــضـــاء 
الــمــنــاهــضــيــن لــهــتــلــر، والـــيـــوم، إن الــقــوى 
ــتــــي امـــتـــلـــكـــت مـــفـــتـــاح هــزيــمــة  الــــكــــبــــرى الــ
الــنــازيــة وإنـــشـــاء منظمة الأمــــم المتحدة 
تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة خــــاصــــة، كـــمـــا يــوضــح 
المتحدة، ونحن مقتنعون  ميثاق الأمــم 
بـــأن مــســاهــمــة الـــــدول الأعـــضـــاء الخمسة 
الــدائــمــيــن فــي هـــذه اللحظة الــحــرجــة من 
الــتــقــدّم الــعــالــمــي يــرتــبــط بــوضــع الوجهة 

للتقدّم المقبل، لمرحلة ما بعد الأزمة.
فعموماً، بالحالة التي يعيشها العالم الآن 
وتغيراته التكتونية، فإن نماذج الأحادية 
الزمن،  القطبية قــد عفا عليها  الثنائية  أو 
ليتشكل نظام دولي متعدد المراكز، وإن 
هذه لمرحلة تاريخية طويلة، ولن تجري 
خـــال شــهــر أو اثــنــيــن أو حــتــى ســنــة، إن 
هذه مرحلة يتغير فيها العالم، هذا العالم 
الـــذي كــان يتطور وفــقــاً للنماذج الغربية 
لأكثر من خمسمئة عام، بينما الآن يجب 
الاعتماد على التنوع الثقافي والحضاري 
الأوســــع وأخــــذه فــي الاعــتــبــار بالسياسة 
ــــى دور الأعــــضــــاء  ــنـــظـــر إلــ ــالـ ــيـــة، وبـ ــالـــمـ الـــعـ
الـــخـــمـــســـة الــــدائــــمــــيــــن، فـــقـــد قــــــدم الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق 
ــا، لــمــنــاقــشــة  ــائـــهـ مــــبــــادرة لــعــقــد قـــمـــة لـــرؤسـ
كـــامـــل الــمــهــام الـــتـــي يــجــب مــعــالــجــتــهــا على 
أعــلــى مــســتــوى فـــي ســيــاق تــنــفــيــذ مــبــادئ 

ــــروف  ــــي ظــ ــتــــحــــدة فــ ــمــ وأهــــــــــــداف الأمـــــــــم الــ
ــــل شـــــــــيء: ضـــمـــان  ــــل كــ ــبـ ــ الــــــيــــــوم، أولًا وقـ
المساواة في السيادة بين الــدول، وعدم 
ــلـــيـــة، وكـــذلـــك  الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـ
التسوية السلمية للصراعات والنزاعات.

المعركة المتشابهة
ــعــــدة  ــاء حــــديــــثــــه، وبــ ــ ــنــ ــ ذكـــــــر لافـــــــــــروف أثــ
مــواقــع، ضــــرورة التخلي عــن الــخــافــات 
الصغيرة بين الدول والتعاون لمواجهة 
عـــدوّ مــشــتــرك، كــمــا جـــرى قــبــل 75 عــامــاً 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــنـــازيـــة، وذكـــــر مـــثـــالًا عن 
ذلـــك حينما قـــال »بــالــحــديــث عــن الــحــرب 
ــيـــة  ــنـ ــــــرب الـــوطـ ـــــحـ ــيــــة والــ ــانــ ــثــ الــــعــــالــــمــــيــــة الــ
الــــعــــظــــمــــى، فــــفــــي أيــــــــــار مــــــن عــــــــام 1943، 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي،  ــ ــــحــ وبـــــمـــــبـــــادرة مـــــن الاتــ
ــيــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة أن تـــوقـــف  قـــــــررت الأمــــمــ
عملها، وقال جوزيف ستالين عبر مقابلة 
مع الإعــام الغربي في وقت لاحق بأن 
هذا كان فعلًا ضرورياً للقضاء على كل 
الــعــقــبــات الإيــديــولــوجــيــة بــطــريــق توحيد 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــبـــــرى فــ ــ ــكـ ــ ــــوى الـ ــقــ ــ ــــود الــ ــهـ ــ جـ
ــلــــة الـــتـــي  ــثــ الــــــنــــــازيــــــة... إن هــــــذا أحــــــد الأمــ
خطرت لي الآن، إنها توضيحية للغاية 
وتساعدنا على فهم روح التعاون التي 
أدت إلى الانتصار خلال سنوات حربنا 
على العدو المشترك، وأعتقد إلى درجة 
كــبــيــرة بــــأن الــتــهــديــدات الــحــالــيــة تتطلب 

إلى حد كبير نفس الوحدة«.
فــاشــة: إن نــمــاذج الأحــاديــة أو الثنائية 
الــقــطــبــيــة قـــد عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن ليتشكل 
نـــظـــام دولـــــي مــتــعــدد الـــمـــراكـــز وإن هــذه 
ــــن تــجــري  لــمــرحــلــة تـــاريـــخـــيـــة طـــويـــلـــة ولـ

خلال شهر أو اثنين أو حتى سنة

لافروف: نرى 
أنه من الخطير 

جداً استخدام 
الوضع الراهن 

للتقليل من 
أهمية مبادئ 

الأمم المتحدة 
ومجمل 

نظامها التي 
عبر منظماتها 

تبقى الآلية 
الوحيدة 
للتعاون 
المتعدد

اختتم وزير الخارجية الروسي ندوته بالقول:
»إن الحفاظ على السلام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة  سكيون في الصدارة: 
ــيـــارهـــا الــحــر  ــتـ الـــتـــأكـــيـــد مــــجــــدداً عـــلـــى الــــمــــســــاواة فــــي الـــســـيـــادة بـــيـــن الــــــــدول، واخـ
لمستقبلها، واحترام التنوع الثقافي والحضاري للعالم الجديد، والحاجة إلى 
توحيد الجهود والارتقاء فوق الأشياء الثانوية، التي تشمل تجميع الاختلافات 
تقريباً، وأن نجمع جهودنا للتغلب على التحديات العالمية بما فيها تحديات 

مشابهة لفيروس كورونا«.
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	ǧعماد بيضون

إن أية محاولة لقراءة الواقع والمستقبل 
الــســيــاســي لأوروبــــا تــمــرّ حــتــمــاً عــبــر فهم 
الــواقــع الاقــتــصــادي لــلــقــارة، فكما أشرنا 
ــقــــدمــــة، تـــحـــمـــل كـــــل أزمــــــــة فـــرصـــة  ــــي الــــمــ فـ
لـــتـــوســـع الـــبـــعـــض عـــلـــى حـــســـاب الــبــعــض 
الآخــر، ويفسر هذا أن رؤوس الأمــوال 
تنتقل من قطاعات إلى قطاعات أخرى، 
أو تنتقل إلـــى الــمــراكــز الأكــثــر اســتــقــراراً 
وتـــأثـــيـــراً مــبــتــعــدة عـــن الأطــــــراف، فـــرأس 
الــمــال يتحرك مــدفــوعــاً بربحه ولا يفكر 

بغير ذلك.

محاولات لفهم الدور الألماني
كــــانــــت ألـــمـــانـــيـــا صـــاحـــبـــة فــــكــــرة الاتــــحــــاد 
الأوروبي، وخططت لإطلاق المشروع، 
وقد تلعب ألمانيا دوراً أساسياً في إنهائه. 
من  الألمانية  المالية  الطغم  فاستطاعت 
خلال بنية الاتحاد الأوروبــي السيطرة 
على جزء كبير من دول الاتحاد، وهو 
ــا عـــجـــز عـــنـــه عـــتـــاة قــــــادة الــــنــــازيــــة بــكــل  مــ
جــيــوشــهــم، حــيــث تــغــلــغــلــت ألــمــانــيــا مــالــيــاً 
فــي كــل الــــدول الــمــحــيــطــة، بــالإضــافــة إلــى 
أنـــهـــا اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق أربــــــــاحٍ كــبــيــرة 
مــن أزمـــات الاتــحــاد الأوروبــــي، وهــو ما 

تؤكده بعض الدراسات الاقتصادية.
ــتــــحــــدث إحـــــــــدى الــــــــدراســــــــات الألـــمـــانـــيـــة  تــ
الــــــمــــــنــــــشــــــورة عــــــلــــــى مـــــــوقـــــــع »ديـــــــوتـــــــش 
ــــديـــــون  الـ أزمـــــــــة  أن   ،2015 عـــــــام  ــلــــه«  ــيــ فــ
ــــي أعـــقـــبـــت  ــتـ ــ الــــســــيــــاديــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة– الـ
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فــي 2008 – مكّنت 
ألمانيا من تحقيق فوائد كبيرة، وتقول 
الــــدراســــة: إن دافـــعـــي الـــضـــرائـــب الألــمــان 
ــيــــن مـــــن أزمـــــة  كـــــانـــــوا أحـــــــد أكــــبــــر الــــرابــــحــ
ــبـــت هــــذه  ــبـ ــة، فــــقــــد سـ ــيــ ــانــ ــيــــونــ الــــــديــــــون الــ
الأخيرة انخفاضاً كبيراً في فوائد الديون 
ــــو مــــا نـــتـــج عـــنـــه بـــأشـــكـــال  الألــــمــــانــــيــــة، وهــ

متنوعة إيرادات للخزينة الألمانية بلغت 
حسب الأرقام التي نشرها معهد أبحاث 
الاقتصاد فــي مدينة هاله أكثر مــن 100 
مليار يورو، وهذا المبلغ أكبر من كامل 
المبلغ الذي تدين به اليونان إلى ألمانيا 
والذي بلغ 90 مليار، هذا يعني أن عدم 
قدرة اليونان على سداد دَينها لم يشكل 
مــشــكــلــة حــقــيــقــة بــالــنــســبــة لألـــمـــانـــيـــا لانـــه 
اقتصادها،  على  إيــجــابــي  انعكس بشكل 
فــي الــوقــت الـــذي شكل هــذا الــدَّيــن حملًا 
ــلــــى مــــواطــــنــــي الـــــيـــــونـــــان الــــذيــــن  ــيــــاً عــ ــقــ ثــ
انتفضوا في وجــه سياسات حكوماتهم 

المحابية للاتحاد الأوروبي.

مفهوم ألمانيا للتضامن
لــــو أحـــصـــيـــنـــا الـــــمـــــرات الــــتــــي تــــحــــدث بــهــا 
ــــن الــــتــــضــــامــــن  ــ ــيـــــون الألــــــــمــــــــان عـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ
الأوروبــــــــي، لــتــغــلــبــوا عــلــى كــثــافــة حــديــث 
واشــنــطــن عـــن مــحــاربــة الإرهـــــــاب، وكــمــا 
بـــيّـــنـــت الـــوقـــائـــع أن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمــــريــــكــــيــــة دعـــــمـــــت الإرهـــــــــــــاب أكـــــثـــــر مــا 
حــاربــتــه، كــذلــك ألــمــانــيــا فــقــد كــانــت دائــمــاً 
مــعــيــقــاً حــقــيــقــيــاً لــفــكــرة الــتــضــامــن. وتــبــدو 
ملامح الخلاف بين المحكمة الدستورية 
الأوروبــيــة،  والمفوضية  الألمانية  العليا 
وكـــان آخــرهــا عـــدم قــبــول هـــذه المحكمة 
لــلــبــرنــامــج الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي لــشــراء 
ســنــدات الــقــطــاع الــعــام، وقــالــت المحكمة 
فــــي قـــــرارهـــــا: إنـــهـــا »وجـــــــدت لأول مـــرة 
فـــــي تـــاريـــخـــهـــا أن إجــــــــــــراءات وقـــــــــرارات 
ــيــــة لا تــقــع ضــمــن نــظــام  مــؤســســة أوروبــ
الاخــتــصــاص الأوروبـــــي، مضيفاً: أنــه لا 
ــــراءات  يــمــكــن بــذلــك أن تــكــون هـــذه الإجــ
فعالة في ألمانيا، وهو ما يعني مخالفة 
ألمانيا لــقــرار مــركــزي أوروبـــي وهــذا ما 
تطلب رداً من المفوضية الأوروبية التي 
أعلنت أنــهــا ستبحث فــي قـــرار المحكمة 
الألمانية، ولكنها أكدت في الوقت نفسه 

الاتحاد الأوروبي مشروع مشروطٌ بالربح!

كانت الأزمات 
الاقتصادية ملازمة 

لتاريخ الرأسمالية 
الذي شكل جزءاً 

قصيراً من التاريخ 
الإنساني، وكانت 

السمة العامة لهذه 
الأزمات، هي خروج 

قلة بمرابح كبيرة من 
جيوب الخاسرين، 

فالأزمات تعني فرصة 
للبعض للتوسع على 

حساب البعض الآخر، 
وأوروبا اليوم على 

مشارف تمركز أشد 
للثروة قد يحمل معه 
ردات فعلٍ عنيفة من 

الخاسرين.

»أن الأحكام التي تصدرها أعلى محكمة 
ــكــــون لــهــا  ــيــ ــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي ســ فــ
القول الفصل«، وفــي مثالٍ آخــر رفضت 
ــيــــة فــــكــــرة الــــديــــون  ــانــ الـــمـــســـتـــشـــارة الألــــمــ
الأوروبية المشتركة »سندات كورونا«، 
وأيدت بالمقابل ما سمي آلية الاستقرار 
الأوروبي التي تضمن لألمانيا استرداد 
الممول الأكبر  ديونها وأربــاحــهــا كونها 
والأكثر موثوقية بين الدول الغارقة في 

طوفان الديون السيادية.
يــعــتــبــر ســــلــــوك ألـــمـــانـــيـــا مـــفـــهـــومـــاً، فــهــدف 
ــعــــار  ــلــــف عـــــــن شــ ــتــ الــــطــــغــــمــــة الـــــمـــــالـــــيـــــة مــــخــ
الــتــضــامــن، حــيــث يــفــضــل هــــؤلاء استثمار 
الـــفـــرص لابـــتـــاع الــمــنــافــســيــن والــتــوســع 
على حساب باقي الدول، وبما أن ألمانيا 
تستفيد من قــوة تصديرية ومــن أســواق 
تحميها جيوش الناتو، فهي لا تمانع هذا 
الــتــوســع، وإن كـــان هـــذا الــتــوســع يجري 
ــلـــى حــــســــاب الــــــــدول الأفــــقــــر فــي  ســــابــــقــــاً عـ
الاتحاد فهو يستهدف اليوم »شركاءها« 
ــــدول مــثــل فــرنــســا وإيــطــالــيــا  الــســابــقــيــن، فـ
ترى نفسها مهددة اليوم وباتت تتوقع 

مصيراً مشابهاً لمصير اليونان.

استعباد أوروبا مرة أخرى
 يبدو أن ألمانيا لا تعجبها نتائج الحرب 
التقسيمات  تعجبها  ولا  الــثــانــيــة،  العالمية 
الناتجة عنها، وإن منطق استعادة الكرامة 
لم يخب في عقول الطغم المالية الألمانية، 
ــــم لاقـــــــــت إعـــــــفـــــــاءات  ــغـ ــ ــــطـ ــا أن هـــــــــذه الـ ــ ــمــ ــ وبــ
ــيـــــرغ  ــ ــبـ ــ ــــة نـــــورنـ ــــمـ ــاكـ ــ ــــحـ وتـــــســـــهـــــيـــــات فــــــــي مـ
واستطاعوا الفلات من المحاسبة وشكلوا 
بــمــســاعــدة الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
سداً ضد الاتحاد السوفييتي وضد انتشار 
الشيوعية، وهذا ما شجع الأمريكان على 
أن تــكــون ألــمــانــيــا قــلــعــة مــتــيــنــة، ولــعــب هــذا 
ــيـــراً فــــي دفـــع  ــبـ ــامـــل الـــتـــاريـــخـــي دوراً كـ ــعـ الـ
ألمانيا للتطور أكثر من الــدول المنتصرة 

ــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، فــتــعــتــبــر  ــــحــ ــــي الــ فــ
ألــــمــــانــــيــــا أكــــبــــر مــــســــتــــورد لـــلـــســـلـــع الـــنـــصـــف 
مـــصـــنـــعـــة ورابـــــــــع قــــــوة اقــــتــــصــــاديــــة عــالــمــيــة 
تدعمها صناعات ذات قيمة مضافة عالية، 
واســـــتـــــفـــــادت لاحـــــقـــــاً مـــــن انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــتــي وتــوســعــت عــلــى حــســاب دول 
شــــــــرق أوروبــــــــــــــا وروســــــــيــــــــا، وهــــــــي الــــيــــوم 
تحاول التوسع أكثر لاستعباد أوروبا من 
جديد ولكن عبر مقصلة الدَّين هذه المرة، 
عــنــدهــا قـــد تــلــعــب ألــمــانــيــا وحـــدهـــا كــدولــة 
الجميع، وسيكون  يغرق  وعندما  قوية 
ــــي  ــــروج ألــمــانــيــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــ خـ
ــا ســيــحــمــلــه مــن  ــــحـــــدوث رغـــــم مــ قـــريـــب الـ
تناقضات قد تكون أكبر من قدرة ألمانيا 

على الاحتواء.

هل تنتفض أوروبا اللاتينية
ألــــمــــانــــيــــا  الـــــــــــــذي فـــــرضـــــتـــــه  إن الاتـــــــــجـــــــــاه 
للاستدانة من خلال »صندوق الاستقرار 
الأوروبـــــــــــي« لا يـــشـــكـــل بـــــأي شـــكـــل حـــاً 
لأزمـــــــة الـــــديـــــون الــــســــيــــاديــــة الأوروبــــــيــــــة، 
ــه أثـــــر  ــ ــ ــلـــــى الـــــعـــــكـــــس، وســـــيـــــكـــــون لـ ــ ــــل عـ ــ بـ
المورفين على الاقتصاديات المتضررة، 
وعندما ينتهي مفعوله ستستيقظ هذة 
الــــــدول وقــــد قــضــت عــلــى كـــل الــمــنــجــزات 
الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة 
عميقة  انتكاسات  هناك  فيها، وستكون 
فالسترات  الاجتماعية،  المستويات  في 
ــا والــــــــحــــــــركــــــــات  ــ ــ ــــسـ ــ ــرنـ ــ ــ الـــــــــصـــــــــفـــــــــراء فــــــــــي فـ
ــة فــــــي أوروبـــــــــــــا لـــيـــســـت إلا  ــيــ ــاجــ ــتــــجــ الاحــ
تعبيراً مكثفاً عن أزمةٍ خانقةٍ، وإذ كانت 
بعض طغم المال في الاتحاد الأوروبي 
قد دفعت اليونان لانفجار كبير لم يكن 
ــــي نــتــائــج  ــــن الـــســـهـــل احــــــتــــــواؤه فـــمـــا هـ مـ
أزمــــة ديــــون بــحــجــم مــضــاعــف؟ الاتــحــاد 
الأوروبي الذي اهتز على وقع صرخات 
اليونانيين سيواجه أزمــات ديــون أكبر 

وأعنف...

كانت ألمانيا 
صاحبة فكرة 

الاتحاد الأوروبي 
وخططت 

لإطلاق 
المشروع وقد 

تلعب ألمانيا 
دوراً أساسياً في 

إنهائه
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• بعد عدة أيام 	
على بدء عمل 

حكومة 
مصطفى 

الكاظمي، 
عادت 

الاحتجاجات 
وسط العاصمة 

العراقية في بغداد يوم الأحد، وحاول 
المتظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه 

المنطقة الخضراء.

• قال بنك إنجلترا 	
المركزي: إن 

بريطانيا 
تتجه صوب 

أكبر تراجع 
اقتصادي 

تشهده منذ أكثر 
من 300 عام، وقال: 

إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش 
بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية 

في حزيران.

• تم تأجيل 	
الانتخابات 

الرئاسية في 
بولندا، التي 

كانت مقررة في 
الـ10 من أيار الجاري، 

إلى أجل غير مسمى بسبب وباء فيروس 
كورونا المستجد.

• نقل موقع »خبر 	
أونلاين« عن 

المتحدث باسم 
الحكومة 
الإيرانية، 

علي ربيعي، 
أن بلاده 

مستعدة لإجراء 
تبادل كامل للسجناء 
مع الولايات المتحدة.

• كشفت وسائل إعلام 	
العدو الصهيوني 

ومنها 
»يديعوت 

أحرونوت« عن 
اجتماع للحكومة 

الأمنية للعدو لبحث 
هجوم سيبراني »خطير« 

تعرض له على البنية التحتية منذ أسبوعين.

• رغم نجاحها في مكافحة الوباء بالمقارنة 	
مع مختلف الدول الأخرى، أعلنت اللجنة 

الوطنية للصحة 
في الصين، أن 

السلطات 
بصدد إجراء 

إصلاحات، بعد 
أن كشفت أزمة 
كوفيد-19 عن 

»ثغرات« في نظام 
الرعاية الصحية.

الصورة عالمياً

لن يكون الحل 
مطابقاً بالضرورة 

لمبادرة صالح 
ولكنه يؤشر على 

احتمال جدي 
لصياغة الحل من 
داخل ليبيا ليلقى 

لاحقاً الدعم 
الذي يحتاجه من 

العالم

	ǧعلاء أبو فرّاج

حـــصـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة أحــــــــداث أســــاســــيــــة مــنــذ 
مؤتمر برلين فــي كــانــون الثاني الماضي، 
والــــذي لــم يــلــتــزم بــه طــرفــا الــصــراع بشكل 
رسمي، لكن كيف يمكننا تلخيص ما جرى 
في ليبيا خــال الفترة الماضية؟ ومــا هي 

التطورات الجديدة الجارية؟

تصعيد عسكري مستمر
ــــم الـــحـــديـــث الـــمـــتـــكـــرر عــــن وقـــــف إطــــاق  رغـ
الـــــــنـــــــار والـــــــــــــذي حـــــــــدث جـــــزئـــــيـــــاً ولأوقـــــــــــات 
مــحــددة، إلا أن صــوت الــرصــاص كــان هو 
المهيمن على المشهد، فتركيا قدمت دعماً 
ـــ »حـــكـــومـــة الـــوفـــاق  عــســكــريــاً ولــوجــســتــيــاً لـ
ــــراج، وهـــــذا  ــ ــــسـ ــ ــة فــــايــــز الـ ــاســ ــرئــ الـــلـــيـــبـــيـــة« بــ
انعكس مــيــدانــيــاً بشكل واضـــح فــي معارك 
الـــســـاحـــل، لــكــن قــــوات حــفــتــر لـــم تــــزل تملك 
أوراقــــــــــــاً إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة، ويـــــــرى بــعــض 
المحللين أن احتمالات حصول حفتر على 
دعــــمٍ عــســكــري بــمــقــابــل الـــدعـــم الــتــركــي هو 
المتقاتلة  الأطـــــراف  احــتــمــال وارد، ودعــــم 
بهذا الشكل سينتج عنه معارك أعنف ولا 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــــوصــــول إلــــى مــخــرج، 
فيبدو واضحاً للجميع أن للفرقاء الليبيين 
امــتــدادات إقليمية ودولــيــة وهــذا مــا يجعل 
استمرار حــروب الوكالة هذه أمــراً وارداً، 
فــتــكــالــيــف هـــــذه الــــحــــروب تـــدفـــع بــشــكــل أو 
آخــر من دمــاء الليبيين وقــد تكون ثمارها 

بسلال مشعليها لا مقاتليها. 
يمكننا الـــقـــول: إن انــتــصــار أحـــد الأطــــراف 
عــــســــكــــريــــاً يــــنــــهــــي الـــــقـــــتـــــال، لــــكــــنــــه لا يــعــنــي 
بالضرورة اجتثاث جذر المشكلة، وهو ما 
يعني أن قـــوى جــديــدة قــد تحمل الــســاح 
مــن جــديــد وتــجــدد هــذا الـــصـــراع،  ولــكــن لا 

يمكننا القول: إن استمرار القتال يصب في 
مصلحة الجميع، فهو لا يصب في مصلحة 
عـــمـــوم الــلــيــبــيــيــن الــمــغــيــبــيــن حــتــى الــلــحــظــة، 
ــــو لــــيــــس مـــــن مـــصـــلـــحـــة دول الـــــجـــــوار،  ــ وهـ
وبالتالي يشكل ملفاً له وزن دولي، فبؤرة 
كليبيا تعني تهديداً حقيقياً للأمن في شمال 
إفـــريـــقـــيـــا والــــمــــتــــوســــط وقــــــد تـــصـــبـــح مـــركـــز 
تصدير للمتطرفين وخصوصاً أن التقارير 
تتحدث عن نقل جــزء من المقاتلين ذوي 
الــخــبــرة مـــن ســـاحـــات الــقــتــال فـــي ســوريــة. 
وإذا كان من الصعب فعلياً تحديد الموقف 
الحقيقي للأطراف الضالعة في هذه الأزمة 
بفهم  لمصالحها  العميق  فهمنا  سيساعدنا 

موقفها مما تحمله الأيام القادمة.

اتفاق صخيرات نقطة علّم
كان اتفاق الصخيرات الذي جرى التوقيع 
عليه في المملكة المغربية في 2015 معبراً 
ــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة،  ــــن الــــــتــــــوازن الـــــدولـــــي فـ عـ
ــــي 28  ــمــــل إعـــــــــان الــــمــــشــــيــــر حـــفـــتـــر فــ ويــــحــ
نيسان الماضي الــخــروج مــن هــذا الاتفاق 
وعــدم قبول نتائجه دلائــل مهمة، فبغض 
النظر ما الذي حملته صفحات هذا الاتفاق، 
فــالأمــور تــقــاس بنتائجها كــمــا يــقــال، إذ لم 
يحم هــذا الاتــفــاق ليبيا مــن محنتها وبــات 
من الضروري التفكير بالآلية التي تتحول 
بــهــا مجموعة أوراق »نـــص الاتـــفـــاق« إلــى 
واقـــعٍ على الأرض، فهذا الاتــفــاق لــم يأخذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار »وبــشــكــل مــقــصــود غــالــبــاً« 
طبيعة هـــذا الــبــلــد وطبيعة الــصــراع الــدائــر 
فــيــه، فتقسيم الــصــاحــيــات جــاء على شكل 
تقاسمٍ لها بمجالس منفصلة فعلياً، ما لبثت 
أن انقضت على بعضها البعض أو اصطفت 
في خنادق متقابلة، وفي الوقت الذي يرى 
البعض أن مشكلة الاتفاق الذي لاقى دعم 
الأمــم المتحدة فــي حينه هــو عــدم تطبيق 

نتائجه عــلــى أرض الـــواقـــع، يـــرى البعض 
الآخــــر أن هـــذا الاتـــفـــاق أســـس بــشــكــل غير 
مــبــاشــر إلــــى دفــــع الأطــــــراف الــمــخــتــلــفــة إلــى 
هــــذه الـــحـــرب الـــمـــدمـــرة، وبـــالـــعـــودة لــقــرار 
حفتر الأخير فهو يُعقد الأمور، ولكنه في 
الـــوقـــت نــفــســه- وإن لـــم يــكــن حــفــتــر واعــيــاً 
لـــذلـــك– يــطــلــق رصـــاصـــة الــرحــمــة عــلــى حــلٍ 

أثبتت التجربة عدم صلاحيته.

 عقيلة صالح 
نقطة استقطاب جديدة

كـــان رئــيــس مجلس الــنــواب الليبي عقيل 
ــــق لـــحـــل  ــــريــ ــــن عـــــــن خـــــــارطـــــــة طــ ــلــ ــ ــــح أعــ ــالــ ــ صــ
الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، ويـــــرى صـــالـــح فـــي خطته 
ــال: إن »هــذه  هـــذه مــخــرجــاً مــن الأزمــــة وقــ
الــــمــــبــــادرة بُـــنـــيـــت عـــلـــى أســــــاس مــــا تـــعـــارف 
عليه الآباء والأجداد عندما بدأ العمل على 
حـــصـــول لــيــبــيــا عــلــى اســـتـــقـــالـــهـــا«، واعــتــبــر 
أن هـــــذه الـــخـــريـــطـــة تــضــمــن الـــــتـــــوازن بــيــن 
الثلاثة«، ولاقــت هذه  التاريخية  »الأقاليم 
لــدى بعض  إيجابية  فــعــلٍ  الخريطة ردود 
الأطـــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة، إذ قــــالــــت الـــمـــتـــحـــدثـــة 
الرسمية بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة ماريا 
زاخــاروفــا: إن موسكو تــرى في المبادرة 
ــاقــــشــــات  ــنــ ــمــ »فـــــــرصـــــــة لـــتـــشـــكـــيـــل أســـــــــــاس الــ
السياسية في إطار عملية التسوية الليبية 

الشاملة«.
لن يكون الحل مطابقاً بالضرورة لمبادرة 
صـــالـــح، ولــكــنــه يــؤشــر عــلــى احــتــمــال جــدي 
لصياغة الحل من داخل ليبيا ليلقى لاحقاً 
الدعم الذي يحتاجه من العالم، وهو تحولٌ 
جــــذري فــي طبيعة الــحــلــول الــســابــقــة التي 
لــم تــر ضــــرورة بــوجــود الأطـــــراف الليبية 
كـــمـــشـــاركـــيـــن فـــــي صـــيـــاغـــتـــهـــا، بـــــل تـــعـــامـــلـــت 
معهم بوصفهم منفذين لهذه الوصفات لا 

صانعين لها.

ماذا لو صاغ الليبيون حلًا؟

على عكس معظم نقاط التوتر والصراع العسكري، لم تشهد ليبيا أي انخفاض في حدة المعارك الدائرة طوال الفترة الماضية، بل تبدو الأحداث على 
العكس من ذلك، متسارعة ومتلاحقة، يدفع كل تطور جديد فيها جميع الأطراف الأخرى لإبداء الرأي بالحد الأدنى أو شن الغارات وهو ما يجري غالباً.
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شؤون استراتيجية

	ǧ *منظمة تريكونتنتالǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

جــمــعــت الــحــكــومــات والــهــيــئــات الـــدولـــيـــة مــبــالــغ 
كبيرة لتمويل حـــالات الـــطـــوارئ. الــمــال الــذي 
جــمــعــه صــــنــــدوق تـــمـــويـــل اســـتـــجـــابـــة الــــطــــوارئ 
ــــركـــــزي فـــــي الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة »15 مـــلـــيـــون  ــمـ ــ الـ
الـــدولـــي »12 مــلــيــار دولار«،  دولار«، والــبــنــك 
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي »تـــرلـــيـــون دولار«، 
ــمــــركــــزيــــة مـــــرافـــــق جــــديــــدة  وفــــتــــحــــت الــــبــــنــــوك الــ
لإقــــــــــــــــراض الأمـــــــــــــــــــوال لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات الــــمــــالــــيــــة 
والــشــركــات. أقــرّ كونغرس الــولايــات المتحدة 
ــــوارئ بـــرقـــم فـــلـــكـــي: 2,2 تــرلــيــون  ــ صــــنــــدوق طـ
دولار، والـــقـــســـم الأكــــبــــر مـــنـــه مــخــصــص لــدعــم 

الشركات. 
يبدو اليوم بشكل واضح بأنّ المشكلة لا تتعلق 
بالسيولة في الأسواق المالية، الأمر الذي كان 
أحد أسباب الأزمة المالية لعام 2008، بل في 
تــراكــم الأحــــداث: عــدم الاســتــقــرار الـــذي تسبب 
بــه فــيــروس كـــورونـــا، والانــخــفــاض الــحــاد في 
ــنــــفــــط، ومــــشــــاكــــل الـــبـــطـــالـــة والـــبـــطـــالـــة  ــــار الــ ــعـ ــ أسـ
الجزئية طويلة الأمــد. يفترض بالأموال التي 
ــا، لكن  جــمــعــت أن تــتــعــامــل مـــع صـــدمـــة-كـــورونـ
المسألة اليوم هي: كيف سيتم إنفاق الأموال. 
هناك عادة لدى المجتمع الرأسمالي تتمثل في 
إلقاء الأموال على البنوك والشركات الكبرى. 
لــكــنّ خــبــرتــنــا تــظــهــر لــنــا بــــأنّ هـــذه الــكــيــانــات لا 
تستخدم هذه الأموال لتحقيق هدف إخراجنا 
من المأزق: أي عبر إغاثة العامّة – بما يشمل 

تــوفــيــر مــداخــيــل ووظـــائـــف – وبــتــوفــيــر حــلــول 
طويلة الأمد لللامساواة الاجتماعية.

إذاً ما الحل من وجهة نظر الشعوب؟

الرقمنة ضد العمال
لا يجب أن يمر تركيز رأس الــمــال فــي قطاع 
يثير مسألتين  انتباه، فهو  التكنولوجيا دون 
هامتين على الأقل، أولًا: توليده فقاعة أصول 
مـــضـــاربـــيـــة تـــركـــز عـــلـــى شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــه يــوســع تــأثــيــر الــرأســمــالــيــة  الــحــديــثــة. ثــانــيــاً: أنّ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم ويــســمــح بــالــســيــطــرة 
للتحكم  الــتــي يمكن استخدامها  الــبــيــانــات  على 
بالناس. إنّ النمو المتسع لما يُدعى »رأسمالية 
الــمــنــصّــة« – أو الــنــشــاط الاقــتــصــادي المتجذر 
في المنصات القائمة على الإنترنت – وجمع 
وتحليل البيانات الضخمة، ينتج منطقاً جديداً 
مـــن الاســتــهــاكــيــة. هــــذا جــــزء مـــمّـــا بــــات يُــعــرف 
ــــة«. تــشــكّــل  ــــعـ ــــرابـ بــــاســــم »الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ
رأســمــالــيــة الــمــنــصــة هــــذه وتـــقـــود الاحــتــيــاجــات 
الاستهلاكية، لتنتج أنماطاً جديدة من الذاتيّة، 
بل وحتى لتتدخل في خلق هويات سياسية. 
إنّ كــامــل خــلــق الــفــردانــيــة هـــذا يــتــم عــبــر تفتيت 
الـــنـــشـــاط الاجـــتـــمـــاعـــي وخـــلـــق أســـالـــيـــب جــديــدة 

للكينونة في العالم.
ــمـــي والإغــــــــــاق الــــمــــفــــروض عــلــى  ــالـ ــعـ الـــــوبـــــاء الـ
أجـــــزاء كـــبـــرى مـــن الــعــالــم كــــان مـــــؤاتٍ لــتــطــويــر 
رأســمــالــيــة الــمــنــصــة. الــعــمــل عــن بــعــد باستخدام 
الإنترنت يوفر طريقة للاستمرار بالعمل خلال 
الـــحـــجـــر. غـــوغـــل وأمـــــــــازون وفـــيـــســـبـــوك وزوم 

صدمة كورونا والتحرّك بالتدريج

دولة تلو أخرى بدأت بالحجر طويل الأمد مع انتشار الفيروس وإصابة المزيد من الناس ووفاتهم. وكنتيجة للحجر 
والعزل الطويلين، ركدت الأنشطة الاقتصادية لتقترب من التوقف. أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً أشارت 

فيه إلى أنّ 25 مليون وظيفة ستتم خسارتها بسبب »صدمة-كورونا«، وبأنّ العمال سيخسرون عائدات بقيمة 3,4 
مليار دولار في نهاية العام. كما أنّ الأمر قد يسوء مع استغلال قطاع العمال والشركات لصدمة-كورونا من أجل إعادة 
هيكلة عملياتها لتصبح أكثر »فاعلية« وأقل عمالًا. وكنتيجة لزمن طويل من البطالة والبطالة الجزئية، وكذلك عدم 

الاستقرار في سوق النفط، سينخفض معدل النمو العالمي إلى قرابة 1% وفقاً لصندوق النقد الدولي. وحتّى هذا الأمر 
سيعتمد في الحقيقة على النمو الصيني، والذي بالرغم من توقع ازدياده تبعاً لانحسار وإدارة انتشار وباء فيروس 

كورونا داخل الحدود الصينية. أسواق الأسهم من هانغ سينغ إلى وال ستريت شهدت خسارات هائلة، وقيمها 
المتضخمة تنهار بالفعل.

جعلوا العمل من المنزل ممكناً، وقالوا بأنّ هذا 
مفيدٌ لعمال الــعــالــم. مــثــال: قــالــوا بأننا قــادرون 
على استخدام وقتنا بحرية أكثر، وبأنّنا– من 
خلال هذه العقود المرنة– قادرون على تغيير 
ــال بـــتـــواتـــر أكـــبـــر. وفـــكـــرة الــعــمــالــة طــول  ــمــ الأعــ
الــحــيــاة فــي ظــل الــرأســمــالــيــة تتحقق الــيــوم في 
زمنٍ آخر، والعمل المرن أصبح نموذجاً لهذه 

المرحلة من النيوليبرالية.
وضــمــن هـــذه الــوظــائــف الــتــي يمكن الــقــيــام بها 
عــن بــعــد، يــتــجــاهــل هـــذا الــنــمــوذج أيــضــاً الــعــبء 
الــمــتــزايــد للعمالة غــيــر الــمــأجــورة، مــثــل: رعــايــة 
الأطفال الذين خارج المدرسة والعناية بأفراد 
الــذيــن يحتاجون للمساعدة، وكــلّ ذلك  العائلة 
أثناء العمل عن بعد. علاوة على ذلك، فالدور 
ــتـــه رأســــمــــالــــيــــة الـــمـــنـــصـــة  ــبـ الـــــمـــــركـــــزي الـــــــــذي لـــعـ
وســط فترة الإغـــاق هــذه قــد عــززت الأجندة 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة– ولاســـيـــمـــا مــــن حـــيـــث تــقــســيــم 
الـــقـــوى الــعــامــلــة وتــفــتــيــت الــعــمــال– الأمــــر الـــذي 
يزيد من إخضاع القوى العاملة لمصالح رأس 

المال غير المقيدة.

قتل المجتمع
الذين يملكون السطوة في النظام هم أول من 
يصمم الآلـــيـــات لــحــمــايــة بعضهم خـــال الأزمـــة. 
ــــة مـــالـــيـــة عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال،  فــعــنــدمــا تـــقـــع أزمــ
لا تــتــم معالجة الــســبــب الحقيقي لــانــهــيــار، بل 
يتم على عجالة تقديم حــزم إنقاذ مالية هائلة 
لأولــئــك الــذيــن أثـــاروا الأزمـــة فــي المقام الأول. 
ففي الــوقــت الـــذي انتشر فيه الــوبــاء العالمي، 
ــــات مـــــــــرة أخــــــــــــرى مـــبـــالـــغ  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ خــــصــــصــــت الــ
كبيرة مــن الــمــال لمصالح رأس الــمــال لحماية 
أنــفــســهــم، مـــثـــل: إجـــــــراءات الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة– 
متتبعة قيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي– 
بــتــخــفــيــض مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة لــتــســلــيــم الــســيــولــة 
لأســــــواق الأســـهـــم بــحــيــث يــتــمــكــن الأثــــريــــاء من 
ضمان الحفاظ على صحّة استثماراتهم، عوضاً 
عن الحفاظ على صحّة الناس. تصبح موارد 
الــعــامــة، والــتــي نـــــادراً مــا يــتــم تسليمها للعامة، 

متاحة بشكل سريع للقطاع الخاص.
الــــــــدول ذات الـــتـــوجـــه الاشــــتــــراكــــي »بـــــــــدءاً مــن 

ــــولًا إلــى  الــحــكــومــات الــوطــنــيــة فـــي الــصــيــن وصـ
الحكومات المحلية كما فــي كــيــرالا فــي الهند« 
حشدت كلّ ما يمكن من موارد تملكها– بغض 
الـــنـــظـــر عــــن الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة– لاحـــتـــواء 
الــوبــاء. بينما فشل النظام الــبــرجــوازي بشكل 
حاد باستخدام موارده الهائلة لذات الغرض. 
معدلات الوفيات في الولايات المتحدة كارثية، 

وهي بمثابة جريمة سياسية ضدّ الإنسانية.
منذ سقوط الاتحاد السوفييتي ونحن نشهد 
حـــرب الــبــرجــوازيــة عــلــى الــيــســار. والــحــكــومــات 
الــســاعــيــة لإرضــــاء مــصــالــح أصــحــاب الــمــلــيــارات 
تُخفض الضرائب وتفرض التقشف وتُخصص 
ــيـــود عــن  ــقـ الأصـــــــول الـــعـــامـــة الــثــمــيــنــة وتُــــزيــــل الـ
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة بـــاســـم الــفــاعــلــيــة. هــاجــمــت 
ــابــــات والـــمـــنـــظـــمـــات  ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الــــــــــدول الـ
اليسارية محاولة تهشيم الاحتياطي اليساري. 
وقد ساهم بذلك نمو المنظمات غير الحكومية 
ــال، لـــتـــقـــوّض  ــ ــمـ ــ الـــمـــدعـــومـــة عـــــــادة مــــن طـــبـــقـــة الـ
اليسار السياسي وتلفت الانتباه إلى البشر، لا 
بوصفهم كتلًا ذات مشاكل موحدة، بل بإطلاق 
الحملات التي تختزل مشاكلهم بقضايا مفردة. 
فــبــعــضــهــا يــهــتــم بــإيــصــال الـــمـــيـــاه، وأخـــــرى تهتم 
بالتعليم، لكن لا كيان يجمع الناس في خندق 
مـــواجـــهـــة كــــامــــل الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي الــمــســبــب 

للمشاكل.
وكنتيجة لإضــعــاف الــيــســار فــي حقبة الــصــراع 
ــهــــجــــوم  ــــطـــــور الــ ــتـ ــ ــيــــجــــة لـ ــتــ ــنــ ــــة هـــــــــــذه، وكــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الـ
الإعــامــي الـــذي يبيع الــســلــع بوصفها أحــامــاً، 
أُجبر اليسار على صرف جزء كبير من طاقته 
فــي كــفــاحــات قصيرة الأمـــد. الــنــضــال للتخفيف 
مــــن الـــتـــقـــشـــف جـــــاء جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع بــنــاء 
الـــنـــضـــال ضـــــدّ الـــوحـــشـــيـــة الـــمـــتـــزايـــدة لــعــمــلــيــات 
الإنتاج الرأسمالية وعنف الدولة. إن عدم لعب 
القوى اليسارية دوراً في صالح الشعور العام 
الــضــرائــب على  للتقشف وتخفيض  المناهض 
الأثرياء، يعني بأنّ وحشية النظام ضدّ القوى 
العاملة وإفقار العمال وبقية آثار النيوليبرالية 
وعـــولـــمـــتـــهـــا عـــلـــى الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــمــســتــحــوذ 

عليها ستكون أسوأ بكثير.
رغــم إجبار اليسار على التركيز على المعارك 

 لا تتم معالجة 
السبب الحقيقي 

للانهيار بل يتم على 
عجالة تقديم حزم 
إنقاذ مالية هائلة 

لأولئك الذين أثاروا 
الأزمة في المقام 

الأول
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لتغيير النظام الرأسمالي

ــتــــج الــكــثــيــر  ــقـــد أنــ ــيــــة، فـ ــيـــرة الأمـــــــد والــــجــــزئــ قـــصـ
مــــن الـــبـــرامـــج والــــمــــقــــاربــــات الاشـــتـــراكـــيـــة تــجــاه 
ــــي هــــذه  ــــن الأزمــــــــــــــات. فــ مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــ
الــبــرامــج عــنــاصــر يــجــب دراســتــهــا. فــعــنــدمــا كــان 
اليسار في الحكومات، اختبر مقاربات جديدة 
لأزمـــة الــوبــاء الــرأســمــالــيــة، ومــضــى ليحشد كل 
ــــوارد لــلــصــالــح الـــعـــام، ولــتــطــويــر  مـــا أتــيــح مـــن مـ
أفعال عامة لتحويل المجتمع وتعزيز الصراع 

الطبقي.

الرُّعب يُودع الأساطير
في الوقت الــذي انتشر فيه الوباء إلــى خارج 
حـــدود الــصــيــن، بـــات واضــحــاً بـــأنّ المجتمعات 
الــــتــــي قُـــــوضـــــت مـــؤســـســـاتـــهـــا الــــعــــامــــة ســتــعــانــي 
بــشــكــل لا يــوصــف مـــن الـــفـــيـــروس. اســتــخــدمــت 
ــا الــكــبــيــرة لفحص  الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مـــواردهـ
السكان ولإنشاء مرافق لعزل ومراقبة وعلاج 
الــمــرضــى، وأغــلــقــت عــنــد الــحــاجــة مــدنــاً بأكملها 
المجتمع مــن اضطرابات  لتضمن عــدم معاناة 
لا داعٍ لها. بينما على طول الولايات المتحدة 
ــتــــزاع أحــشــاء  ــنـــد، حــيــث تـــم انــ والــــبــــرازيــــل والـــهـ
ــامــــة، وتــــحــــديــــداً الـــمـــؤســـســـات  ــعــ الـــمـــؤســـســـات الــ
ــهــا  الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، تُــــرك الــمــجــتــمــع ضــعــيــفــاً. إنّ
ــــادت الــخــريــجــيــن  خــصــخــصــة الــكــلــيــات الــطــبــيــة قـ
إلى البحث عن أموال أكثر لدفع ديونهم، بينما 
قــــادت خصخصة الــمــســتــشــفــيــات إلـــى تخفيض 
»الفائض« من العمّال وزيادة في الاستيعاب، 
فبات كلّ سرير يعامل كأنّه عقار يجب تعظيم 
اســتــئــجــاره لأقــصــى حــد مــمــكــن. وبــــات »الــطــب 
ــديــــدة لــكــســب  ــلـــى الـــــوقـــــت« هــــو الـــصـــيـــغـــة الــــجــ عـ

الأرباح.
أحد أهم مكاسب الأثرياء كان مهاجمة شرعية 
المؤسسات العامة. ففي الغرب، وفــي البلدان 
التي »تسبّح بحمده«، بات الاتجاه النموذجي 
هو مهاجمة الأملاك الحكومية بوصفها عدوة 
لــلــتــقــدم. كـــان الــهــدف هــو تقليص الــمــؤســســات 
الحكومية، باستثناء الأمــن والجيش. وسمّت 
كلّ دولة لديها حكومة وبنية دولة قويّة بأنّها 
»اســتــبــداديــة«. لــكــنّ هــذه الأزمـــة زعــزعــت هذه 
الصورة، فالبلدان التي لديها مؤسسات دولة 

قــويــة هــي الــتــي اســتــطــاعــت تــولــي أمـــر الــوبــاء، 
ولـــم يــعــد بــالإمــكــان نــعــتــهــا بــكــونــهــا اســتــبــداديــة: 
فالحس السليم اليوم يشير إلى أنّ هذه الدول 
ومؤسساتها العامة هي فاعلة. من المستحيل 
الــيــوم أن تستمر دعــايــة أنّ نــمــطــاً مــحــدداً من 
الـــدول الــبــرجــوازيــة هــي أكثر فاعلية مــن نظام 
فالتجربة والرعب  ذو مؤسسات عامة قوية، 

لن يسمحا لها بالاستمرار.
إنّ مــا تعلمناه ليس مــن الصين فــقــط، بــل من 
ــيـــرالا الــهــنــديــة، هو  كـــوبـــا وفـــنـــزويـــا وولايــــــة كـ
أنّ المجتمع المنظم من قبل منظمات شعبية 
»نقابات ومنظمات نسائية واتحادات طلابية 
ومنظمات شبابية وتعاونيات«، ستكون لديه 
القدرة للتصرف بشكل عام. المجتمع المنظم 
هـــو ذاك الــــذي يــبــنــي قــــدرة الـــنـــاس عــلــى تعلم 
ــــات  كــيــفــيــة الــتــصــرف بــشــكــل جــمــاعــي فـــي الأوقـ
ــــات  ــــك فــــي أوقــ الاعــــتــــيــــاديــــة، بــــل وأكــــثــــر مــــن ذلــ
ــــات. الــمــشــروع الاشــتــراكــي يــتــم تطويره  الأزمـ
بشكل جزئي فقط من خلال مؤسسات الدولة، 
ــا الأجــــــزاء الأخــــــرى– وهــــي الأجــــــزاء الأكــثــر  ــ أمّـ
ــيـــويـــة– فــالــمــجــتــمــع هــــو مــــن يــنــظــمــهــا ويـــبـــثّ  حـ
الحياة فيها ويحضرها للعمل كبناء اجتماعي 

في الأوقات الاعتيادية والاستثنائية.

دخل أساسي عام
على طــول نصف القرن الماضي بــات واضحاً 
ــــتــــصــــدع. فـــفـــي الــمــجــتــمــع  بـــــــأنّ نــــظــــام الـــعـــمـــالـــة مُ
الرأسمالي من المقبول أن تكون هناك نسب 
بــطــالــة مـــحـــددة »بــــل وتــــم تــقــنــيــن هــــذه الــنــســب 
ــعــــدلات بـــطـــالـــة طـــبـــيـــعـــيـــة«. والـــيـــوم  بـــوصـــفـــهـــا مــ
وكــنــتــيــجــة لــعــولــمــة الــعــمــالــة وزيــــــادة الإنــتــاجــيــة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــتــكــنــولــوجــيــا، مـــلـــيـــارات الــعــمــال 
ــلـــون بــشــكــل  ــلـــون عــــن الـــعـــمـــل أو عـــاطـ إمّــــــا عـــاطـ
جزئي، أو في وضع شديد من عدم الاستقرار 
»مــثــل الــعــمــال بــعــقــود قــصــيــرة الأمـــد أو العمال 
الـــمـــيـــاومـــون«. وفـــقـــاً لــمــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، 
هناك على الأقل 157 مليون عامل مهاجر من 
أصل 258 مهاجر دولي يتم استبعادهم بشكل 
اعـــتـــيـــادي مـــن إجـــــــراءات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ونادراً ما يتم طرح حالتهم الخطرة للنقاش. 

الــامــســاواة الاجــتــمــاعــيــة بشكل هائل  ازدادت 
ومحيطات من الفقر تضرب بأمواجها غالبية 

سكان العالم.
لطالما كانت هناك أعـــداد كبيرة مــن العاطلين 
عن العمل– جيش البطالة الاحتياطي– حتّى 
فــــي أكــــثــــر أطــــــــوار الـــرأســـمـــالـــيـــة ازدهـــــــــــــاراً. لــكــن 
ومــع مواجهة الرأسمالية لأزمــة أربــاح طويلة 
يــخــتــبــرون مستويات  الــعــمــال  الـــمـــدى، فغالبية 
شــديــدة مــن الــااســتــقــرار. هـــؤلاء الــعــمــال وفــق 
إمّـــا يتم استغلالهم بشكل  الــرأســمــالــي  المنطق 
مفرط، أو يتحولون ليصبحوا سكاناً فائضين 

عن الحاجة.
ومن أجل مواجهة مشاكل الفقر واللامساواة 
ضمن العلاقات الاجتماعية الرأسمالية، ظهرت 
 Universal الـــعـــام فـــكـــرة »الــــدخــــل الأســــاســــي 
Basic Income«. فإن كان الرأسماليون لن 
يستخدموا مواردهم للاستثمار في الوظائف، 
عـــنـــدهـــا عـــلـــى الـــســـكـــان الــفــائــضــيــن أن يــحــصــلــوا 
عــلــى معيشتهم مــن مــكــان آخـــر، كــالــدولــة مــثــاً. 
هذه الدفعات التي تُمولها الدولة تعرف باسم 
ــــي الــــــعــــــام«. وهــــــي الـــمـــبـــادئ  ــــاســ ــــل الأســ ــــدخــ »الــ

الأساسية التي يجب أن نعتمدها.
يجب أن نكون واضحين فيما يتعلق بحدود 
الـــدخـــل الأســـاســـي الـــعـــام. هــــذا الـــدخـــل ســيــحــرر 
»فــائــض« السكان الهائل مــن الــعــوز والبطالة، 
ــــه لـــــن يــــحــــررهــــم مـــــن الــــنــــظــــام الــــمــــالــــي ولا  ــنّ لــــكــ
مـــن ســلــطــة الـــدولـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة. يــعــنــي تــوزيــع 
ــأنّ الــحــاجــة لــلــنــقــود لـــشـــراء الــبــضــائــع  ــ الــنــقــود بـ
الــرئــيــســيــة ستبقى قــائــمــة »التعليم  والــخــدمــات 
كــمــثــال أو أنــظــمــة تـــوزيـــع الأغــــذيــــة«. جــــزء من 
جاذبية الدخل الأساسي العام بالنسبة للكتلة 
النيوليبرالية أنّها تضع النقود في يد السكان، 
والــذيــن سيكونون قــادريــن عندها على شــراء 
الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات الــتــي دون ذلـــك ستبقى 

بدون من يشتريها. 
الــــــدخــــــل الــــــعــــــام الأســـــــاســـــــي لا يــــشــــكــــل تــــهــــديــــداً 
ــلــــعــــاقــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة، والــــتــــي  لــ
تشكل في أحسن أحوالها مجرّد برنامج رفاه 
اجــتــمــاعــي ضــمــن نـــمـــوذج الــنــظــام الــرأســمــالــي. 
لــكــن فــي ســيــاق الــجــوع والــبــؤس المنتشرين، 

لا ينبغي الاستهزاء بمثل هذا البرنامج حتى 
لو كانت له قيود ضخمة في النطاق والتنفيذ.

من أين نأتي بالمال؟
ــلـــة الـــهـــامـــة الـــتـــي تـــطـــرح بــخــصــوص  مــــن الأســـئـ
الـــــدخـــــل الأســــــاســــــي الــــــعــــــام: مـــــن أيـــــــن ســـتـــدفـــعـــه 
الـــدولـــة، ومـــا هـــو الـــدخـــل الــــذي ســيــتــم تــحــديــده 

للفرد في سنّ العمل؟
الــــــحــــــل الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي يــــــكــــــون مــــــــن خــــــــــال إنـــــهـــــاء 
الــبــرامــج الاجتماعية الأخـــرى، وجمع الأمــوال 
المخصصة لها في حزمة واحدة، ثمّ تخصيص 
دفـــعـــات الـــنـــقـــود مـــن هـــنـــاك. لـــكـــنّ هــــذا الـــحـــل لا 
يمكن القبول به من وجهة النظر الاشتراكية 
لأنّه يعني خصخصة البضائع الاجتماعية التي 
يجب أن تتم معاملتها كحقوق إنسان رئيسية. 
ولــهــذا فــالآلــيــات الاشــتــراكــيــة لــهــذه الــمــدفــوعــات 

ستعتمد على أربعة مصادر على الأقل:
الضرائب على الثروة.

تـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــمـــطـــارح الــضــريــبــيــة وتــفــكــيــك 
الجنان والملاجئ الضريبية.

زيادة الضرائب على القطاعات غير المرغوبة 
»التسلّح كمثال«.

زيادة الضرائب على الأرباح.
يــجــب ضــمــان قـــدرة الــدولــة عــلــى تحصيل هــذه 
الـــــــضـــــــرائـــــــب، وخـــــــــــاف ذلـــــــــك ســــيــــعــــنــــي هـــــــروب 
الأمـــــــوال إلــــى الـــجـــنـــان الــضــريــبــيــة، وهــــو الأمـــر 
الذي يفرض وجود سيطرة للدولة على رأس 
المال. وبرنامج الدخل الأساسي العام الذي لا 
يــكــون جـــزءاً مــن الإجــــراءات لتطوير السيادة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ســـيـــكـــون مــــجــــرّد خـــطّـــة لا يــمــكــن 
ــل تــكــالــيــفــهــا، وســيــتــم الــنــظــر إلـــيـــه بــوصــفــه  تــحــمّ
فاشلًا أو غير ملائم »إن تــمّ تمويله أســاســاً«، 

أو عبئاً على الموازنة القائمة.
فــاقــمــت صـــدمـــة-كـــورونـــا مـــن مــشــاكــل الــبــطــالــة 
ــا كـــــان يُـــنـــظـــر إلــيــه  ــقــــرار والـــــجـــــوع. مــ ــتــ والــــااســ
بوصفه حلًا لأزمة البطالة في ظل الرأسمالية– 
الدخل الأساسي العام– أصبح مقياساً للأزمة 
الـــــطـــــارئـــــة الـــــتـــــي ســـبـــبـــهـــا مــــــــرض كـــــوفـــــيـــــد-19. 
أكثر  المتطرف  واليمين  الليبراليون  سيكون 
من سعداء بدفعة نقدية واحــدة تهدف لتهدئة 
غـــضـــب الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل والـــعـــامـــلـــيـــن غــيــر 
ــــوال  الــمــســتــقــريــن، إضـــافـــة لــكــونــهــا ســتــضــخ الأمـ
التي قد تحرك الطلب اللازم للأعمال الراكدة. 
أمّـــــا دخــــل أســـاســـي عــــام حــقــيــقــي يــضــع أرضــيــة 
ــلـــيـــس بـــــالأمـــــر الـــــذي  ثـــابـــتـــة لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فـ

سيقبلونه بسهولة.
ــاء الـــمـــيـــل الـــتـــدمـــيـــري الــــواضــــح  ــ ــــوبـ أظــــهــــر لـــنـــا الـ
التباطؤ  النيوليبرالي.  للرأسمالية في طورها 
ــــراب فــي  ــــطــ فــــي الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاضــ
ــيــــة  ــالــ ــمــ أســــــــــــواق الأســـــــهـــــــم، حــــــــــوّل قــــــــــادة الــــرأســ
ــتـــح كــــــلّ مــنــهــم  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة إلــــــى كـــيـــنـــزيـــيـــن فـ
نــافــذة فــي بــنــوكــه الــمــركــزيــة لــتُــغــدق الــمــال على 
الــقــطــاع الـــخـــاص. لـــكـــنّ مـــا نــحــتــاجــه الـــيـــوم هو 
تغيير لهذا النظام وطرق تعامله مع الأزمات. 
وتدابير الإغاثة العاجلة هي في جوهرها جزء 
مــن تغيير هـــذا الــنــظــام، وتــشــمــل هـــذه التدابير 
الــتــحــويــات الــنــقــديــة وتـــوزيـــع الأغـــذيـــة الــعــامــة. 
يـــجـــب اســــتــــخــــدام هــــــذه الــــتــــدابــــيــــر لأقــــصــــى حــد 
مــمــكــن لــلــحــد مـــن الــمــعــانــاة الــتــي يــمــكــن تجنبها 

والتأسيس عليها للمرحلة التالية.

	ǩ :منظمة تريكونتنتال للأبحاث الاجتماعية
التجريبية  الأبحاث  تجري  عالمية  مؤسسة 
من  السياسية.  الحركات  بها  لتسترشد 
أهدافها سد الفجوات في معارفنا بخصوص 
التسلسل  وكــذلــك  السياسي  الاقــتــصــاد 
العمل  سيسهل  الذي  الاجتماعية  الهرمي 
محاربة  يمكن  بحيث  للشعوب،  السياسي 
القطاعات  احتلت  التي  البرجوازية  الأفكار 

الأكاديمية والإعلام.

الدخل الأساسي 
العام سيحرر 

»فائض« السكان 
الهائل من العوز 

والبطالة لكنّه 
لن يحررهم من 

النظام المالي ولا 
من سلطة الدولة 

الرأسمالية
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

يقول جــورجــي ديــمــتــروف: إن الفاشية 
هـــي الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الإرهـــابـــيـــة الــســافــرة 
الـــــــمـــــــال رجـــعـــيـــة  ــــر رأس  ــاصـ ــ ــنـ ــ عـ لأكــــــثــــــر 
ــالـــيـــة، ويــــقــــول خــالــد  وشــوفــيــنــيــة وإمـــبـــريـ
بــــكــــداش: إن الــفــاشــيــة هـــي ديــكــتــاتــوريــة 
أفـــظـــع الاســتــعــمــاريــيــن. وبـــعـــد الــتــعــريــف، 
نــقــدم لكم خمسة كتب عــن الــنــضــال ضد 

الفاشية. 

لن يمروا
ــــاروري، وتــســمــى أيــضــاً  ــبـ ــ دولــــوريــــس إيـ
لابــــاســــيــــونــــاريــــا، هــــي مـــنـــاضـــلـــة شــيــوعــيــة 
إســبــانــيــة ولـــــدت فـــي الـــبـــاســـك مـــن أســـرة 
ــيـــرة يـــعـــمـــل أعــــضــــاؤهــــا فـــــي الـــمـــنـــاجـــم.  ــقـ فـ
الـــــــحـــــــزب  إلــــــــــــــى   1917 عــــــــــــــام  انـــــــضـــــــمـــــــت 
ــانــــي، ثــــم مــا  ــبــ ــتــــراكــــي الـــعـــمـــالـــي الإســ الاشــ
بـــالـــحـــزب  فــــي 1921  الـــتـــحـــقـــت  لـــبـــثـــت أن 
الــشــيــوعــي الــــذي أســســه عــمــال ثــوريــون 
ــــورة  ــــد كـــبـــيـــر بـــتـــجـــربـــة ثـ ــــروا إلــــــى حـ ــأثــ ــ تــ
اكتوبر. وفي سنة 1925 بدأت تكتب في 
المحلية، وتوقع باسم  العمالية  الجرائد 

»لاباسيوناريا«.
الــــــعــــــام 1931 عــــضــــو فــي  أصــــبــــحــــت فــــــي 
الــمــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــزب الــشــيــوعــي. 
سجنت ثــاث مــرات بين 1932 و1936 
وقـــــــاســـــــت عــــــــــــذاب الـــــــجـــــــوع والــــــحــــــرمــــــان 
ــــي إضـــــــــــراب عـــمـــال  ــــت فــ ــاركــ ــ والـــــنـــــفـــــي. شــ

عـــــــــــام 1934  الاســـــــتـــــــوريـــــــيـــــــن  ــــم  ــاجــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
واشتهرت ببلاغتها الخطابية وبقدرتها 
في التأثير على الجماهير، وأصبح لقبها 
»لاباسيوناريا« في إشــارة إلــى الدعوة 

الدائمة إلى العمل والنضال.
وعلى أثــر انتصار الجبهة الشعبية عام 
1936، انتخبت نائبة لرئيس البرلمان. 
ولم تعرف الهدوء طيلة الحرب الأهلية 
الإســبــانــيــة فــكــانــت تـــازم المقاتلين على 
ــــي الــــــداخــــــل، وتـــســـافـــر  كــــافــــة الـــجـــبـــهـــات فـ
ــــى بـــعـــض الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة  أحـــيـــانـــاً إلـ
تــــســــتــــحــــثــــهــــا عــــــلــــــى دعــــــــــــم الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة 
إسبانيا. ومما عرف  فــي  الديموقراطية 
عنها أثناء الحرب إطلاقها لشعارين في 
فـــتـــرة الـــنـــضـــال ضـــد الــفــاشــيــة مـــا يــــزالان 
على ألسنة المناضلين حتى اليوم: »لن 
يــــمــــروا« و»الأفــــضــــل أن نـــمـــوت واقــفــيــن 
على أن نحيا راكــعــيــن«. وفــي 6 مــارس 
1939 بــعــد هــزيــمــة الــجــمــهــوريــيــن تــركــت 
ــا إلــــى  ــيــ ــانــ ــبــ دولـــــــوريـــــــس إيــــــــبــــــــاروري إســ
موسكو وبقيت مبعدة عن بلادها مدة 

38 سنة. 
ــــل كـــتـــابـــهـــا عـــــنـــــوان »لـــــــن يـــــمـــــروا«،  ــــمـ وحـ
الـــكـــتـــاب الــــــذي يـــتـــحـــدث عــــن فـــصـــول مــن 
تاريخ إسبانيا وكيف نشأت الجمهورية 
والــــنــــضــــال ضــــد الـــفـــاشـــيـــة وحــــــال الــطــبــقــة 

العاملة. 

كتابان عن سورية
صــدر في العام 1975 بمناسبة الذكرى 
الثلاثين للنصر على الفاشية كتابان عن 
النضال ضد الفاشية في سورية ولبنان.

الكتاب الأول من منشورات الشيوعيين، 
وحــمــل عـــنـــوان: »صــفــحــات مـــن الــنــضــال 
ضد الفاشستية في سورية« وفيه كتاب 
خالد بــكــداش »الــعــرب والــحــرب الأهلية 
ــــة« وأخــــــبــــــار عـــصـــبـــة مـــكـــافـــحـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
الــفــاشــيــة فـــي ســـوريـــة ولـــبـــنـــان وبــيــانــات 
ونــــــــــداءات الـــهـــيـــئـــات الــمــخــتــلــفــة فــــي يـــوم 
الــنــصــر، ومــنــهــا: بــيــان الــحــزب الشيوعي 
ــلــــي  ــقــــوتــ وبــــــرقــــــيــــــة الــــــرئــــــيــــــس شــــــكــــــري الــ

خمسة كتب عن النضال ضد الفاشية

دفعت شعوب الأرض تضحيات هائلة خلال كفاحها ضد 
الفاشية والنازية، ولكل بلد حكايته الوطنية، وللأرض 

حكايتها الأممية الواحدة. كتبها عشرات الملايين من ضحايا 
الفاشية والحرب. 

ــفـــال دمــشــق  ــتـ إلـــــى ســـتـــالـــيـــن، وأخــــبــــار احـ
بــالــذكــرى الثلاثين عــام 1975 ومــقــالات 

فرج الله الحلو. 
ــــة  ــــركـ ــــحـ والــــــكــــــتــــــاب الـــــثـــــانـــــي بـــــعـــــنـــــوان »الـ
الــمــعــاديــة لــلــفــاشــيــة فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان 
الله  عــــبــــد  تــــألــــيــــف  مــــــن   »1945-1933
حــنــا، وإصـــــدار دار الـــفـــارابـــي فـــي لــبــنــان. 
ويتحدث فيه عن تضامن السوريين مع 
المعتقلين فــي الــســجــون الــفــاشــيــة، مثل: 
ارنـــســـت تــيــلــمــان وجـــورجـــي ديــمــتــروف 
عـــن طــريــق جــمــعــيــة الــمــســاعــدة الــحــمــراء 
الـــتـــي شــكــلــهــا الــعــمــال الـــســـوريـــون، وفــيــه 
أخــبــار لجنة الــدفــاع عــن إثــيــوبــيــا ولجنة 
ــنــــدرون وعــصــبــة  ــكــ الــــدفــــاع عــــن لــــــواء اســ
مــكــافــحــة الــفــاشــيــة فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان، 
وأخــــــــبــــــــار الــــــمــــــظــــــاهــــــرات والاحــــــتــــــفــــــالات 
والـــتـــضـــامـــن مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســبــانــيــة 

والاتحاد السوفييتي. 

الفاشية والطبقة العاملة
يتحدث كتاب »الفاشية والطبقة العاملة« 
لجورجي ديمتروف عن مهمات النضال 
ــيـــة الـــمـــعـــاديـــة  ــبـ ــعـ وتــــكــــويــــن الـــجـــبـــهـــة الـــشـ
فــي هذا  العاملة  الطبقة  للفاشية، ودور 
ــــل الــمــنــظــمــات الــجــمــاهــيــريــة  الـــنـــضـــال داخـ

والنقابات ودور الشباب والنساء.
وجــــــــورجــــــــي ديــــــمــــــتــــــروف قــــــائــــــد عـــمـــالـــي 
بـــلـــغـــاري، عــامــل الــطــبــاعــة وقـــائـــد الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي، شـــــارك فـــي انــتــفــاضــة 1923 
الــمــعــاديــة لــلــفــاشــيــة، وســـجـــن عــــام 1933 
فــي ألــمــانــيــا بتهمة إحــــراق الــرايــخــســتــاغ، 
فــقــلــب الــمــحــكــمــة رأســـــاً عــلــى عــقــب، وهــو 
يحاكم سجانيه الذين صاروا في موقف 
الدفاع، واضطروا لإطلاق سراحه. قاد 
الأمــمــيــة الــشــيــوعــيــة بــيــن عـــامـــي 1934-

1943، وأصبح أول رئيس لبلغاريا بعد 
تحريرها من الاحتلال الفاشي. 

تحت أعواد المشنقة
كـــتـــاب لـــرئـــيـــس تـــحـــريـــر جــــريــــدة رودي 
برافو التشيكوسلوفاكية وعضو الحزب 

الشيوعي منذ 1921 يوليوس فوتشيك 
الــــــنــــــازيــــــون عــــــــام 1943.  أعــــــدمــــــه  الــــــــــذي 
وهـــي يــومــيــات هـــذا الــمــنــاضــل فــي سجن 

الغستابو حتى فترة قبيل إعدامه. 
ــتـــه جــوســــــــتــــــــا فـــــوتــشـــــيـــــكــوفــــــــا:  كــتــبــت زوجـ
ــاق الــســـــجــــــــــــــن، فـــي معسكر  عــلــمــت مـــن رفــ
زوجـــــــــي  أن  رافــــــــنــــــــســــــــبــــــــروك،  اعـــــــتـــــــقـــــــال 
ــيـــــوس فــــوتــــشــــيــــك، رئـــــيـــــس تـــحـــريـــر  ــ ــــولـ يـ
ــكـــم  حـ قــــــــد  وتــــــــفــــــــوربــــــــا،  بــــــــرافــــــــو  رودي 
بالإعدام من قبل إحدى المحاكم النازية 
أمـــا  بـــتـــاريـــخ 25 اب 1943.  بـــرلـــيـــن  فــــي 
ــــــق  ــــ ــــأن مــــصــــيــــره الـــاحـ ـــ الـــــتـــــســـــاؤلات بــــشــ
ــا تـــتـــردد مـــن فـــــــــــوق  ــــادت أصــــداؤهــ فــقــد عـ

الأسوار العـالـيـــة المحيطة بالـمـعـسـكـر.
وإثر الهزيمة التي لحقت بألمانيا النازية 
فــي ايــار 1945، جــرى تحرير السجنــــاء 
الــــــــــــذي لــــــــم يــــســــمــــح الــــــــوقــــــــت لـــلـــفـــاشـــيـــيـــن 
بــتــعــذيــبــهــم أو قــتــلــهــم وكــنــت أنــــا مـــن بين 
ــــؤلاء. لــقــد عـــدت إلـــى وطــنــي الــمــحــرر،  هـ
وبـــدأت البحث عــن زوجـــي. وكــنــت مثل 
ــيــــري، مـــمـــن كـــانـــت ومـــا  ألــــــوف مـــؤلـــفـــه غــ
وزوجاتها  أزواجهـــا  عــــن  تفتش  برحت 
وأطــفــالــهــــــــا وآبــائــهــا وأمــهــاتــهــا، مــمــن ألقى 
بهم المحتلون الألــمــان في مكان ما من 
أمـــاكـــن تــعــذيــبــهــم الـــتـــي لا حــصــر لـــهـــا. إن 
حكم الإعدام قد نفــــذ بيوليوس فوتشيك 
فـــي بــرلــيــن بــتــاريــخ 8 أيـــلـــول 1943، أي 
بــعــد أربــعــة عــشــر يــومــاً مــن صـــدور حكم 

الموت عليه. 
ويذكر أن يوم إعدام يوليوس فوتشيك 
»الثامن من أيــلــول« قد تحول إلــى يوم 
عــالــمــي لــلــصــحــفــيــيــن بــعــد الانـــتـــصـــار على 

الفاشية.

غرامشي وأرنست تيلمان
نــــــضــــــيــــــف إلــــــــــــــى تـــــــلـــــــك الـــــــكـــــــتـــــــب مـــــــقـــــــالات 
الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي 
ــــات الـــســـجـــن«، ومـــقـــالات  ــــراسـ مـــؤلـــف »كـ
الألماني وعــامــل ميناء  الشيوعي  القائد 
هــامــبــورغ أرنــســت تــيــلــمــان الــــذي أعــدمــه 

النازيون في السجن عام 1944.

لكل بلد حكايته 
الوطنية وللأرض 

حكايتها الأممية 
الواحدة كتبها 

عشرات الملايين 
من ضحايا 

الفاشية والحرب
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/05/10( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يوم النصر بكل اللغات

نــظــمــت مــجــمــوعــة مـــن الــهــيــئــات الــروســيــة مـــبـــادرة فــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
توفر للراغبين فــي أنــحــاء العالم إمكانية الاحــتــفــال بــالــذكــرى الـــ 75 
للنصر عــلــى الــنــازيــة عــبــر أغــنــيــات يــؤدونــهــا بلغاتهم الأم. وأثــمــرت 
هذه المبادرة عن تأسيس موقع إلكتروني خاص للاحتفال بهذه 
الـــذكـــرى، يمكن لأي شــخــص مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم الــدخــول إليه 
وتسجيل أغنيته الخاصة عبر ميزتي الكاراوكي والفيديو، وبأكثر 
من 100 لغة على موقع ru.2020-pobeda، بعد تسجيل الدخول 
عبر رقم الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار تفعيل ميزة الكاراوكي، 
وبــعــدهــا عــلــى خــيــار اخــتــيــار الــلــغــة ونــــص الأغـــنـــيـــة، لــيــبــدأ الــمــشــارك 

بالغناء وتسجيل أغنيته الخاصة.

فيلم »كلاشينكوف«

صــدر هــذا الــعــام فيلم جــديــد عــن مخترع الــســاح الشهير ميخائيل 
الهندسة  كــاشــيــنــكــوف، ليصبح أول فيلم سينمائي عــن أســطــورة 
الــســوفــيــيــتــيــة. يــغــطــي الــفــيــلــم الــفــتــرة بــيــن عــامــي 1941-1947، بـــدءاً 
من إصابة الرقيب الأول ميخائيل كلاشينكوف في معركة دبابات 
قـــرب مــديــنــة بــريــانــســك، وإلـــى تــقــديــر اخــتــراعــاتــه حــق قــدرهــا. ولأنــه 
مــنــع مـــن الــــعــــودة إلــــى الــجــبــهــة بــســبــب إصـــابـــتـــه، كــلــف بــالــعــمــل على 
اختراع السلاح الجديد الذي وضع أول نموذج له عام 1941 باسم 
الرشاش– المسدس كلاشينكوف. اعترضته صعوبات كثيرة حيث 
رفض الخبراء الاعتراف باختراعات الشاب الريفي الذي لم يتلق 

تعليماً عالياً، ولكنه منح جائزة ستالين في النهاية. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

صـــــدرت الــــروايــــة فـــي 320 صــفــحــة عــام 
2017 عن دار الرعاة للدراسات والنشر 
لــلــنــشــر  ثـــقـــافـــيـــة  فــــي رام الله، وجــــســــور 
والـــتـــوزيـــع فـــي عـــمـــان، ولـــوحـــة الــغــاف 
لــلــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي ســلــيــمــان مــنــصــور، 
ــــن«، تــحــكــي  ــزيــ ــ ــنــــوان »نــــغــــم حــ ــعــ وهــــــي بــ
قـــصـــة الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــي 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة بــيــن أعــــوام 
36– 1938، أبـــطـــال الــــروايــــة هـــم رجـــال 
ــاريــــخ فـــضـــاعـــوا  ــتــ مــســتــقــيــمــون غــيــبــهــم الــ
ــــال وعـــلـــى شـــواطـــئ  ــمـ ــ فــــي مـــتـــاهـــات الإهـ

النسيان.
تـــــطـــــوع عــــلــــي عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق فــــــي الــــعــــام 
الجمهوريين  فــي صــفــوف  للقتال   1937
ــكـــو، وعــثــر  ــنـــرال فـــرانـ ــبــــان ضـــد الـــجـ الإســ
على رفاته في إحدى المقابر المخصصة 
للمقاتلين الأمميين، حيث استشهد وهو 
فـــي الــســابــعــة والــثــاثــيــن مـــن عــمــره يــوم 
1938/3/17 ودفــن في هذه المقبرة في 

.1938/4/1
يقول الروائي في كلمة شكر: إنه تعرف 
ــقـــال  ــد الـــــخـــــالـــــق، خـــــــال مـ ــبــ ــلــــي عــ ــلــــى عــ عــ

مترجم للمؤرخ الألماني غرهرد هارب، 
ــاريــــخ فــــي جــامــعــة  ــتــ وهــــــو عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــ
لايبتسك يتحدث عن فلسطيني تطوع 
ــيــــه نــــجــــيــــب يـــــوســـــف وفــــــــوزي  ــقــ ــيــ مــــــع رفــ
صبري النابلسي، للدفاع عن الجمهورية 
ـــي الــجــبــهــة  الإســـبـــانـــيـــة، ســـقـــط الـــثـــاثـــة فـ
فـــي الأرض الإســـبـــانـــيـــة. بينما  ــنــــوا  ودفــ
عـــاد مليح خـــروف إلـــى حبيبته »مدينة 

القدس«. 
ويضيف ياسين أنــه بقي خمسة أعــوام 
وهــــو يــتــتــبــع فـــي كــتــب الأدب والــتــاريــخ 
الـــعـــربـــي، أخـــبـــار عــلــي عــبــد الـــخـــالـــق، عند 

من فلسطين إلى الجمهورية الاسبانية
»علي: قصة رجل مستقيم« رواية للكاتب الفلسطيني 

حسين ياسين، تتحدث عن علي عبد الخالق، المناضل الذي 
سافر من عكا في فلسطين المحتلة وتطوع للقتال دفاعاً عن 

الجمهورية الإسبانية واستشهد على جبهة مدريد. 

كــبــار الــســن والمثقفين وقــدامــى الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وفــــــي أرشـــفـــة 
ــد:  ــ ــانـــه ســـــــؤال واحــ ــلــــى لـــسـ الـــــحـــــزب… وعــ
هـــل ســمــعــتــم عـــن فــلــســطــيــنــيــيــن تــطــوعــوا 
الإسبانية  الحرب  في  الفاشية  لمحاربة 
أعـــوام 1936-1939؟ فاكتشف أن  بين 
علي عبد الخالق، عامل زراعـــي وعضو 
ــة لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــزيــ ــمــــركــ الـــلـــجـــنـــة الــ
إسبانيا  فــي  للقتال  تــطــوع  الفلسطيني، 

ودفن هناك. 
وقـــــاتـــــل الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــقـــاتـــلـــيـــن الــــعــــرب 
ضمن صفوف الفيلق الأممي دفاعاً عن 

الــجــمــهــوريــة الإســـبـــانـــيـــة وضــــد الــفــاشــيــة، 
بينهم 126 عضواً في الحزب الشيوعي 
الشيوعيين  من  والعشرات  الفلسطيني 
ــيـــن والـــعـــراقـــيـــيـــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيــــن والـ الــــســــوريــ
و500 من الحزب الشيوعي الجزائري 

وغيرهم.
ــلــــي عــــبــــد الــــخــــالــــق بــــعــــد خــــروجــــه  جـــــــاء عــ
ــــى الـــحـــرب  مــــن ســـجـــن عــــكــــا، مـــبـــاشـــرة إلــ
ــيـــة، كـــقـــائـــد لإحــــــدى الــتــشــكــيــات  ــانـ ــبـ الإسـ
وســــقــــط فــــي جـــبـــهـــة مــــدريــــد »طـــــــــروال«، 
ــــرت لــــه جــــنــــازة عـــســـكـــريـــة مــهــيــبــة فــي  جــ

عاصمة الجمهورية.

ما أن وصلت الأخبار الأولى لاقتراب الجيش الأحمر من برلين، حتى 
انطلقت المظاهرات الاحتفالية فــي العديد مــن مــدن ســوريــة ولبنان، 
أكـــبـــرهـــا فـــي دمـــشـــق وبــــيــــروت وحـــلـــب، وفــــي الـــاذقـــيـــة تــجــمــع الآلاف 
قادمين من كسب وبانياس وطرطوس وجبلة ومشتى الحلو وقرى 
الساحل في مسيرة جماهيرية احتفالًا بانتصار الجيش الأحمر. في 
الـــصـــورة عـــدد مــن جــريــدة صـــوت الــشــعــب الــيــومــيــة فــي تغطية أخــبــار 

احتفالات يوم النصر في سورية ولبنان. 
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الــــــحــــــرب  الــــــــــواضــــــــــح أن ســـــــــنـــــــــوات  مـــــــــن 
الوطنية العظمى 1941-1945 قد دخلت 
تــــاريــــخ وطـــنـــنـــا، عـــنـــدمـــا تـــعـــرض الــشــعــب 
السوفييتي إلــى الإبـــادة على يــد ألمانيا 
الــفــاشــيــة الــتــي خــطــطــت لاحــتــال الــعــالــم، 
ــلــــدان  ــبــ ــــن الــ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــلــــى الـ ــــطـــــرت عــ ــيـ ــ وسـ
ــــت هـــــجـــــومـــــاً غـــــــــــادراً  ــنــ ــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، وشــ
ــنـــهـــض الـــشـــعـــب  عــــلــــى وطــــنــــنــــا الــــكــــبــــيــــر، فـ
ــــه لـــتـــحـــريـــر  ــيـ ــ ــــرة أبـ ــكـ ــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي عـــــن بـ

الوطن الاشتراكي.
ــيـــع الـــشـــعـــوب  وكــــمــــا كـــــــان فـــــي أدب جـــمـ
ــألـــة حـــــق تــقــريــر  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، فــــــإن مـــسـ
ــــع  ــــدو ورفـ ــعـ ــ الـــمـــصـــيـــر والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـ
الــــــــــــــروح الــــمــــعــــنــــويــــة لــــلــــجــــنــــود بــــرســــالــــة 
الجمال ضرورية لهزيمة عدو الإنسانية 
هذا  وعلى  والديمقراطية.  والاشتراكية 
الـــطـــريـــق أكــــمــــل مــمــثــلــو الأدب الــــكــــردي 
السوفييتي جزءاً صغيراً في هذا الدرب 

الكبير، وأنجزوا مهاهم بشرف. 

الحياة السعيدة
أثـــــــــــــــرت الـــــــــحـــــــــرب الــــــوطــــــنــــــيــــــة الــــعــــظــــمــــى 
ــــاب  ــ ــتّ ــ ــ ــكُ ــ ــــراء والــ ــعــ ــ ــــشــ ــــات الــ ــــوعــ ــــوضــ فــــــي مــ
ــــوا بــــــــــــروح الـــــنـــــار  ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والــــــــروائــــــــيــــــــيــــــــن، فـ
والــمــقــاومــة حـــول شــجــاعــة عــمــال بــادنــا، 
وصــــــداقــــــة الــــشــــعــــوب ومــــهــــمــــة الــمــجــتــمــع 
السوفييتي لتحرير الشعوب، وشخصية 

الجندي السوفييتي خلال الحرب.
ــلـــوف فــي  ــيـ ــــرب شـــامـ ــــي عــ ــــروائــ وكــــتــــب الــ
رواية »الحياة السعيدة« صورة الشهيد 
ــتــــه لــالــتــحــاق  ــاريــــك الـــــذي قــطــع دراســ آمــ
بـــالـــجـــبـــهـــة وقــــاتــــل الــــعــــدو بـــشـــجـــاعـــة مــثــل 

الأســد، لم يكن هذا الجندي السوفييتي 
وحيداً، بل وقف معه شعب كامل يقاتل 
فــــي ظــــل الــــرايــــة الـــتـــي اســتــشــهــد آمـــاريـــك 
دفاعاً عنها. وشاميلوف هو مؤلف أول 
روايـــــــة صــــــدرت بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة حــمــلــت 
ــكــــردي«، الـــروايـــة الــتــي  اســـم »الـــراعـــي الــ
تحكي قصة تأسيس سوفييتات الرعاة 

والفلاحين في جبال آلاغوز.
دفـــاعـــاً عــن مــوســكــو، صـــاح ســكــان جبال 
ــــوز فـــي أرمــيــنــيــا صــيــحــتــهــم: »فليكن  آلاغـ
الجنود أسوداً وستشرق الشمس على 
الــعــالــم«، وردد الــمــقــاتــلــون أغــنــيــة باللغة 
الـــكـــرديـــة مــطــلــعــهــا: اضـــربـــوهـــم يـــا رفــاقــي 
اضـــربـــوهـــم، غــــداً ســنــرى مـــن هـــو الــذئــب 

ومن النعجة.

خاتم فاسيلي
ــــات تــــــأثــــــرت بـــالـــواقـــعـــيـــة  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــشـــــرت كـ ــتـ ــ انـ
ــــدي  ــ ــنـ ــ ــ الأدبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة، وكـــــــــــتـــــــــــب حـــــــــــاجـــــــــــي جـ
وس.غــاســبــاريــان ســنــة 1942 مجموعة 
ــانــــي بــعــنــوان »أبـــنـــاء  مـــن الــقــصــائــد والأغــ
الــــــوطــــــن« تــــحــــرض الــــســــكــــان عــــلــــى حــب 

التضحية في سبيل التحرير.
لقاجاغي  فاسيلي«  وهناك قصة »خاتم 
ــيــــروي أســـد  ــمــ ــاء« لــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ مــــــــراد وقــــصــــة »الـ
عــــن انـــــــدلاع الــــحــــرب الـــوطـــنـــيـــة الــعــظــمــى 
ــــة قـــــــــوات الأنـــــصـــــار  ــاعـ ــ ــــجـ وأحــــــداثــــــهــــــا وشـ
»الـــــبـــــارتـــــيـــــزان« خـــلـــف خــــطــــوط الــــعــــدو، 
وقـــــــــــــــــوة صــــــــــداقــــــــــة وأخــــــــــــــــــــوة الــــــشــــــعــــــوب 
الــســوفــيــيــتــيــة. وكـــتـــب عـــشـــرات الــشــعــراء 
ــــل: أمــــيــــن  ــثــ ــ ــــم عـــــــن الــــــــحــــــــرب، مــ ــــدهـ ــائـ ــ قـــــصـ
عفدال الذي كتب قصائد »قصائد بكو«، 
»الإخوة الثلاثة«، »دفاعاً عن الشرف«، 
»بين النار«، »في سبيل الوطن«.... إلخ.

النضال ضد الفاشية في الأدب الكردي

كتب آماريك 
سرداريان رئيس 

 riya تحرير جريدة
taze الطريق 

الجديد السوفييتية 
في يريفان مقالًا 

بعنوان »مواضيع 
حول الحرب الوطنية 

العظمى في الأدب 
الكردي السوفييتي« 

في العدد الصادر 
بتاريخ 11 نيسان 

1965 من الجريدة 
بمناسبة اقتراب 
الذكرى العشرين 

للنصر على الفاشية، 
وترجمت »قاسيون« 
هذا المقال من اللغة 

الكردية بعد الحصول 
عليه بمساعدة اتحاد 

الكتاب في أرمينيا. 

نـــشـــرت »قـــصـــائـــد بـــكـــو« لأول مــــرة عــام 
بـــكـــو  ــــل  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ ــة  ــ ــــصـ قـ ــــي  ــكـ ــ ــــحـ وتـ  ،1948
الـــذي يحب وطــنــه السوفييتي، وعندما 
تــعــرضــت الــبــاد إلـــى الــغــزو، تــطــوع بكو 
ــه الـــســـوفـــيـــيـــت،  ــ ــاقــ ــ ــــع رفــ فـــــــــــوراً لـــلـــقـــتـــال مــ
وعــاد إلى بيته بعد أن أنضجته الحرب 
لـــيـــشـــارك فـــي إعــــــادة بـــنـــائـــه. أمــــا قــصــيــدة 
»الإخوة الثلاثة« فتتحدث عن الصداقة 
بــيــن الــشــعــوب وعــــن ثــاثــة مــقــاتــلــيــن من 
ثـــــاث قـــومـــيـــات قـــاتـــلـــوا مــــن أجـــــل وطـــن 

واحد. 
وفـــــي ســـنـــة 1942، كـــتـــب وزيــــــر نـــــادري 
ــيــــن: لــــــن أنـــــســـــى ولــــن  ــلــ ــاتــ ــقــ ــمــ يـــــحـــــرض الــ
أبــكــي، لــن أخـــاف الــمــوت وتــدفــق الــدمــاء. 
ويــــنــــادي الـــشـــاعـــر شـــجـــاعـــة أبــــنــــاء بــــاده 
ــغــــازي الـــشـــرس في  لــيــقــفــوا فـــي وجــــه الــ
قـــصـــيـــدة مــطــلــعــهــا: يـــطـــل فــــي الأفــــــق ذلـــك 
ألمانيا ديمقراطية.  الــيــوم، حيث تصبح 
وفــــي قــصــيــدة »نـــــادو وكـــولـــيـــزار« تــبــدو 
شجاعة الشبان والفتيات على الجبهات، 
فالشاب الــقــروي نــادو والــفــتــاة القروية 
كوليزار يغادران الكولخوز الواقع على 
الـــحـــدود الــتــركــيــة إلـــى الــجــبــهــات البعيدة 
دفاعاً عن شرف كولوخوزهم، ويرسل 
ــنــــه الــــوحــــيــــد إلــــــى الــجــبــهــة  ــلـــو ابــ ــهـــل عـ ــكـ الـ
ــبـــان الــكــولــخــوز  رافــــضــــاً الــتــخــلــف عــــن شـ
قائلًا: الوطن شرفنا جميعاً، والشجاعة 

كرامة الإنسان. 

شعلة النار
كــتــب جــاســم جــلــيــل قــصــيــدة »الـــشـــرف«، 
وفــــي قــصــيــدة »قـــــرب لــيــنــيــنــغــراد« كتب 
ــــذي هــجــر الــقــلــم والــتــعــلــيــم  عـــن الـــشـــاب الـ
ــــن الـــمـــديـــنـــة:  والـــتـــحـــلـــق لـــفـــك الــــحــــصــــار عـ

وصلنا وتوقف القتال، مثل النبيذ الخالد 
على قلبي، تذكرت الشاب الشجاع الذي 

هجر القلم. 
نعم لم يمت هؤلاء الرجال المدافعين عن 
الحرية، خلدتهم قصائد بــادهــم، وكتب 
قاجاغي مراد في قصيدة »الطائر« عن 
ــكــــردي الـــــذي اســتــشــهــد دفـــاعـــاً  الـــشـــاب الــ
عــن حبيبته الــكــازاخــيــة الــتــي لــن تنساه 
أبداً. وخلد الشاعر شرو شهداء الحرب 
الوطنية العظمى بعشرات القصائد، أما 
الشاعر يوسف بكو الذي قاتل ببسالة، 
أنــزل في قصيدة »شعلة النار« مختلف 
ــــريـــــع بـــــالأنـــــانـــــيـــــيـــــن، ونــــحــــت  ــقـ ــ ــتـ ــ أنـــــــــــــواع الـ
بـــحـــروفـــه مــخــتــلــف الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
عـــن اضــطــهــاد الــشــيــوعــيــيــن فـــي الــمــنــاطــق 

المحتلة.
كــذلــك مــيــكــائــيــل رشــيــد كــتــب قــصــة الــفــتــاة 
ــــر الــــنــــازيــــون قــريــتــهــا  الـــروســـيـــة الـــتـــي دمـ
ــــوا زوجــــــهــــــا،  ــلــ ــ ــتــ ــ وأعـــــــــدمـــــــــوا ســــكــــانــــهــــا وقــ
الفدائيون  وأنقذها  الغابات  إلــى  فهربت 
الشيوعيون لتصبح قائدة في صفوفهم. 
كـــتـــب الـــمـــئـــات مــــن الــمــقــاتــلــيــن يــومــيــاتــهــم 
وقصائدهم الــتــي نــشــرت داخـــل الاتــحــاد 
ـــكـــــو حـــســـن  ــــر شــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــتـــــي، واشــ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ الـــــسـ
فـــي قــصــيــدة »كـــلـــنـــاز وكـــلـــش« وكـــــارلان 
جــاجــانــي فــي قصيدة »زلــيــخــة وجــولــو« 
وجــــــردوي أســــد فـــي قــصــيــدة »الـــرفـــاق« 
ــائــــد »تـــحـــريـــر  ــــي قــــصــ ــكــــو فــ ــــز إيــــســ ــــزيــ وعــ
لاتــفــيــا« و»ذكـــريـــات جــنــدي« عــن بسالة 
الـــســـكـــان والــــدعــــوة إلــــى تــحــقــيــق الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة وتــحــقــيــق الـــســـام وصــداقــة 
الــشــعــوب ومــنــع انــــدلاع حـــروب جــديــدة 
ــنــــاء الـــوطـــن  والـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــاشـــيـــة وبــ

الاشتراكي. 

أنزل يوسف 
بكو في 

قصيدة »شعلة 
النار« مختلف 

أنواع التقريع 
بالأنانيين ونحت 

بحروفه مختلف 
التفاصيل 

الصغيرة عن 
اضطهاد 
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المحتلة


